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نوســتالجيا تعصــف بالســوريين بيــن مــا كان ومــا صــار، حنيــن إلــى الماضــي – ماقبــل -2011 مــرض العــودة للحــي 
القديــم فــي الوعــر، حــي البســتان...

ــم  ــريعي رق ــوم التش ــوم المرس ــد الي ــار الأس ــدر بش أص
عــن  عــام  عفــو  بمنــح  القاضــي   2014 للعــام   22
الجرائــم المرتكبــة قبــل تاريــخ 2014-6-9 والــذي لاقــى 
انتقــادات واســعة علــى صعيــد المعارضــة، فاعتبــره 
المحاميــن  هيئــة  عضــو  اليوســف  أحمــد  المحامــي 
ــر شــرعي لأن  ــه غي ــي ســوريا أن ــة ف الأحــرار المركزي
بشــار الأســد غيــر شــرعي، قائــاً إنــه هنــاك آلاف 
محاكمــة  أي  دون  النظــام،  ســجون  فــي  المعتقليــن  
باعتقالهــم  النظــام  يعتــرف  أن  دون  ومــن  شــرعية، 

ــاً. أيض
ويأتــي المرســوم فــي ظــل تصعيــد عســكري واضــح فــي 
كل مــن الغوطــة الشــرقية والاذقيــة وحلــب ومعظــم 
المناطــق التــي رفضــت توقيــع الهــدن والمصالحــة مــع 
قــوات النظــام، فــي حيــن رأى نجــم الأحمــد وزيــر العــدل 
ــار "التســامح  ــي إط ــاء ف ــام إن المرســوم ج ــدى النظ ل
خلفيــة"  وعلــى  الوطنيــة"  واللحمــة  الاجتماعــي 
فــي  الســوري  قــوات  تحققهــا  التــي  الانتصــارات" 

مواجهــة قــوى "الشــر والظــام".
وفــي ســياق ثــان، نفــت مصــادر خاصــة ضمــن الائتاف 
الــوزراء  رئيــس  يترأســه  الــذي  الوطنــي  ــع  والتجمُّ
ــاء  ــة الأنب ــه وكال ــا تداولت ــاب، م ــاض حج ــق ري المنش
ــد  ــرب تشــكيل جســم جدي ــن ق ــاة ع ــدة الحي ــي وجري آك
فــي المعارضــة الســورية، وأصــدر هيثــم المالــح رئيــس 
المكتــب القانونــي  فــي  الائتــاف بيانــاً نفــى مــا نســبه لــه 
علــى موقــع التواصــل الاجتماعــي فيســبوك قائــاً: إنهــا 

ــار كاذبــة. أخب
لائتــاف  الأيــام  هــذه  السياســية  الهيئــة  وتجــري 
مشــاورات حــول البديــل القــادم لرئاســة الائتــاف خلفــاً 

ــة  ــة ثالث ــح لولاي ــه الترّشُّ ــذي لا يمكن ــا ال ــد الجرب لأحم
وهــو بحســب المراقبيــن الســبب الأساســي وراء كثــرة 

الشــائعات الحاليــة.
خارجيــاً، بعــث رئيــس الائتــاف رســالة إلــى الســيناتور 
دايــان فاينســتاين، رئيســة لجنــة الاســتخبارات فــي 
مجلــس الشــيوخ الأميركــي، طلــب منهــا،  ومــن أعضــاء 
أســلحة مضــادة  تســليم  الموافقــة علــى  الكونغــرس 

ــة. ــرات بصراح للطائ
وذكــرت مصــادر أن تســعة عشــر عضــواً فــي مجلــس 
الرئيــس  إلــى  رســالة  وقعّــوا  الأميركــي  النــواب 
الأميركــي، "بــاراك أوبامــا"، طالبــوا فيهــا الرئيــس 
الأميركــي بعــدم منــح المعارضــة الســورية "المــان 
بــاد"، وعــدُّوا "أن هنــاك مخاطــرَ لاســتعمال الصواريــخ 
المحمولــة المضــادة للطائــرات فــي منطقــة حــرب غيــر 
مســتقرة". وقــد تحولــت الرســالة إلــى عريضــة شــعبية 
تبنتهــا حركــة "مــوف أون" المعارضة للحــرب، وتدعم 
هــات الليبراليــة للرئيــس بــاراك أوبامــا، وحصلــت  التوجُّ

ــن. ــن الأميركيي ــرات الآلاف م ــة عش ــى موافق عل
وفــي ســياق متصــل، تعهّــد الرئيســان التركــي عبــد 
الله غــول والإيرانــي حســن روحانــي بالتعــاون مــن 
ــي تعصــف بالشــرق  أجــل وضــع حــدٍّ للنزاعــات الت
الأوســط، وخاصــة النـّـزاع فــي ســوريا، المنقســمين 
بشــأنه، وذلــك لإعــادة "الاســتقرار" إلــى المنطقــة.
يأتــي ذلــك فــي وقــت، شــبه المبعــوث الســابق 
بالأمــم المتحــدة فــي الشــأن الســوري، الأخضــر 
ــكلة  ــت مش ــورية إن أهمل ــة الس ــي القضي الإبراهيم
مثــل هــذه، فإنهــا تصبــح كالجــرح الملتهــب، وإن لــم 
ــه سيســتمر بالانتشــار،  ــزم لعاجــه فإن ــا يل ــم بم تق
ولــن ينتشــر داخــل البلــد فحســب، بــل ســيملأ أرجــاء 

ــة."   المنطق

وصــف عضــو الهيئــة السياســية فــي الائتــاف الوطنــي الســوري محمــد خيــر 
ــة  ــا "منطقي ــزب الله بأنه ــام ح ــن ع ــر الله أمي ــن نص ــات حس ــر تصريح الوزي
بالنســبة لــه، لأن إبقــاءَ الأســد مرتبــطٌ بشــكل وثيــق بوجــود قوتــه المتطرفــة 

ــة".  ــي المنطق ــي ف ــي يدعمهــا النظــام الإيران ــة الت والإرهابي
وأضــاف الوزيــر تعقيبــاً علــى  كلمــة لحســن نصــر الله التــي قــال فيهــا:" بــأن 
الحــل الســوري لا يســتند إلــى جنيــف1 ولا إلــى جنيــف2، بــل إنّ الحــل يبــدأ، 

وينتهــي بوجــود بشــار الأســد". 
وقــال الوزيــر فــي تصريــح خــاص لمكتــب الائتــاف الإعامــي " إن تصريــح 
نصــر الله يعنــي أنّ هنــاك منهجيــة واضحــة مــن الأســد وحلفائه، برمــي الجهود 
الدوليــة بعــرض الحائــط، ومحاولــة العــودة بالملــف الســوري إلــى نقطــة 
الصفــر، مــن أجــل اســتنزاف الثــورة ودمــاء الســوريين عــن طريــق الوقــت، 

مــن خــال عــدم الاعتــراف بمــا أقــرَّ عليــه المجتمــع الدولــي فــي جنيــف". 

ــى  ــع عل ــام الراب ــوريا للع ــي س ــراع ف ــتمرار الص ــع اس م
التوالــي، تهــدر الثــروات الوطنيــة، لمصلحــة أشــخاص 
ــن مــن المفــروض أن تكــون  ــرة، فــي حي ومجمّعــات صغي
أبنائــه دون تمييــز، إلا  للمجتمــع تســخر لخدمــة  ملــكاً 
ــة  ــوب قل ــدولارات لجي ــن ال ــات مايي ــول مئ ــع ح أن الواق
ــة  ــرك المــرض والمــوت لغالبي مــن متســيدّي الســاح، وت

الأهالــي المســحوقين.     
قال ناشطون، لـ"صدى الشام"، إن "معظم حقول النفط 

في دير الزور تسيطر عليها اليوم فصائل مسلحة معارضة 
أو إسامية أو عشائرية..

آبــار النفــط في ديــر الزور...كنز مالكي الســاح ومــوت الفقراء 
ريان محمد ـ دمشق

بشار الأسد يصدر مرسوم عفو عام.. وقوات النظام تصعد هجومها على المناطق التي ترفض الهدن
قوى المعارضة منشغلة في »التمثيل« .. بوادر خاف بين الكتل السياسية مع انتهاء ولاية الجربا الأخيرة

وكالات

ريــف  فــي  الدائــرة  المعــارك  حــدةّ  تصاعــدت 
بعــد  الماضيــة  القليلــة  الأيــام  خــال  الاذقيــة 
محاولــة قــوات النظــام الســوري التقــدُّم ليــاً علــى 
محــور "الجلطــة" القريــب مــن قمــة النبــي يونــس 

فــي جبــل الأكــراد والتمركــز فيــه.
وأوضــح المــازم أول محمــد حــاج علــي قائــد 
لــواء العاديــات لصــدى الشــام أن قــوات النظــام 
اســتقدمت حشــوداً عســكرية كبيــرة مــن مدينــة 
النبــي  وقمــة  صلنفــة  فــي  تمركــزت  الاذقيــة 
يونــس، ومــن ثــم مهّــدت بقصــف عنيــف بالتزامُــن 
مــع تحليــق الطيــران المروحــي وإلقــاء براميــلَ 
ــوار  ــن الث ــراد تمكّ ــل الأك ــرى جب ــى ق ــرةٍ عل متفجّ

ــوم. ــدِّ الهج ــن ص م
 وأضــاف حــاج علــي إن كتائــب أنصــار الشــام 
التابعــة للجبهــة الإســامية دمّــرت دبابــة وآليــة 
النبــي  بقمــة  النظــام  لقــوات  تابعــة  عســكرية 
ــب  ــي الكتائ ــع باق ــاون م ــا بالتع ــا قمن ــس، كم يون
ــوات النظــام بالأســلحة  ــات ق بقصــف أماكــن تجمع

الثقيلــة وقذائــف الهــاون ممّــا أجبــر قــوات النظــام 
ــة. ــة الجلط ــن قم ــع م ــى الترّاجُ عل

ــرة  ــد خســائر كبي ــي إن النظــام تكبّ ــال حــاج عل وق
فــي حيــن أفــاد الناشــط تامــر أكــر عــن مقتــل 
ــن  ــر كمي ــام أث ــوات النظ ــن ق ــراً م ــرين عنص عش
مُحكَــم نفـّـذه الثُّــوّار بمنطقــة قريبــة مــن قمــة النبــي 
ــوار. ــوف الث ــي صف ــوع خســائر ف يونــس دون وق
 وذكــر أكــر أن قــوات النظــام اســتقدمت تعزيــزاتٍ 
ــي  ــي يونــس ف ــة النب ــى قمّ ــة إل ــة الاذقي مــن مدين
ــف  ــام الســوري بالقصــف العني ــن يســتمرُّ النظ حي
ــوات  ــن ق ــان م ــراد والتركم ــل الأك ــرى جب ــى ق عل
النظــام الســوري المتمركــزة فــي قريــة البدروســية 
الحربــي  الطيــران  يقــوم  كمــا  البســيط  ورأس 
والمروحــي بقصــف مناطــق مختلفــة مــن ريــف 
الاذقيــة، وتتعــرّض مدينــة كســب لقصــف عنيــف 
ار بالقصــف بصواريــخ  مــن قــوات النظــام وردَّ الثُّــوَّ
الغــراد وقذائــف الهــاون، واســتهدفوا كاً مــن قــرى 
المشــرفة، ومحيــط قمــة تشــالما وبلــدة الســمرا 
وقريــة مشــقيتا المواليــة للنظــام، وأفــاد ناشــطون 

عــن وقــوع خســائر.

تصاعــد حــدة المعــارك الدائرة في ريــف الاذقية

جهان حاج بكري - اللاذقية

يحــاول العــودة إلى نقطة الصفر.. الائتاف يندد بتصريحات حســن نصر الله 
وكالات

سياسية . إخبارية . منوعة

أسبوعية مستقلة تصدر صباح كل ثلاثاء
44عدد الصفحات 12  العدد       السعر  25 ل.س الثاثاء 10 حزيران )يونيو( 2014 الموافق 12 شعبان 1435هـ

هل العودة إلى الثورة ممكنة؟

 صفحات السوريين على الفيسبوك .. العيش في صندوق الذكريات

ســلم  »النظــام 
كســب..  مدينــة 
ولــن يســتردها«

حــوار مــع: محمــد طبنجــة القائد العســكري لكتائب الفاروق في الســاحل الســوري

نجــح النظــام فــي الوصــول إلــى لحظــة الانتخابــات، وأتمّهــا كمــا يريــد، وســط تفاجــؤٍ كبيــر لمعارضيــه، مــن النخــب السياســية 
والثقافيــة خصوصــاً، بإقبــال الشــعب علــى الانتخابــات،..

ميثــاق  إســامية  عســكرية  فصائــل  وقعــت 
الشــرف فــي وقــت متقــارب مــع إعان تأســيس 
تمــاس للتحالــف المدنــي الســوري فــي الشــهر 
ذاتــه. شــهر أيــار، حيــث يجــب أن يبــدأ الفــاح 
ــرى مــاذا يمكــن  بتحســس رائحــة الحصــاد، لن
أن نجــد فــي خطابيــن مــن زاويتيــن مختلفيــن، 
أحدهمــا عســكري بحــت والآخــر مدنــي بحــت. 
ــف  ــندعوه الصن ــا س ــى م ــد عل ــن أن نعتم يمك
الاجتماعــي، أي كيــف يصنــف البيــان الــذي 
ــاق  ــنجد أن ميث ــوري. س ــع الس ــه المجتم نحلل
ــات  ــس فئ ــى خم ــد عل ــوري، اعتم الشــرف الث

ــي: ــف، ه ــي التصني ــية ف أساس
الميثــاق،  قــال  كمــا  الحنيــف:  بديننــا  تبــدأ 

ــف  ــن الحني ــي الدي ــة ه ــذه الفئ ــز ه ــا يمي أي م
كمــا تــم وصفــه، أمــا الجماعــة البشــرية التــي 
تدخــل ضمــن هــذه الفئــة نراهــا غيــر واضحــة، 
ــى  ــت عل ــي وقع ــة الت ــوى الثوري ــي الق ــل ه ه
الميثــاق فقــط، أم الشــعب الســوري كلــه ؟ إذن 

ــة.  ــذه الفئ ــي ه ــوض ف ــاك غم هن
كمــا أوردت مصطلــح الثــورة الســورية: وهــي 
مــن الواضــح أنهــا تشــمل جميــع القــوى التــي 
تدخــل ضمــن نطــاق الثــورة، وهــي رغــم 
أقــل غموضــاً  أنهــا  إلا  عــدم وضوحهــا، 
بكثيــر مــن الفئــة الســابقة، لأن الميثــاق 
يعمــل علــى تحديدهــا لاحقــاً بشــكل واضــح. 
وسياســيا،  عســكريا  النظــام  )اســقاط 
ــكلون  ــم مايش ــه وه ــن يدعم ــة م ومحارب

ــة( ــة الثالث الفئ

غريب ميرزا ـ  حماة

تحليــل خطابي )تماس( وميثاق الشــرف الثوري
عندمــا تقــع الثورة المســلحة في حلبــة النظام 
... هــل منظمــات المجتمع المدنــي هي الحل؟

منــذ انطاقتهــا كانــت الثــورة الســورية أحــد أكثــر الأحــداث التي اســتدعت انتبــاه المحللين علــى اختــاف اختصاصاتهم، 
فمــن عالــم الإجتمــاع إلــى عالــم الديــن إلى الاقتصــادي فالسياســي كل انبــرى يحلل...

الهزيمــة  تحليــل ســيميائي لانتخابــات الســورية... 
الأكبــر للثــورة

لمــاذا الاحتفــالات بنتائــج الانتخابــات الســورية، المبالــغ 
ــا  ــة عندم ــر احتفالي ــذا مظاه ــر هك ــم تظه ــاذا ل ــا؟ لم فيه
دخلــت قــوات النظــام إلــى القصيــر أو إلــى يبــرود؟ علمــاً 
أن الدخــول العســكري إلــى هــذه المناطــق يعــد أهــم مــن 
الناحيــة المنطقيــة، ومــن الناحيــة العمليــة، إذ إنــه يؤمّــن 

بقــاء الأســد فــي الحكــم أكثــر مــن مجــرد انتخابــات.
 والســبب المنطقــي فــي ذلــك، أن الانتخابــات التــي يفــوز 

بهــا الرئيــس هــي عمــل مكــرر...
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الثانيــة  الوثيقــة  الجمهوريــة  حــزب  أطلــق   
ــام، محــددّاً مــن خالهــا  لبرنامجــه السياســي الع
الأهــداف التــي يســعى إلــى تحقيقهــا بمــا يخــص 
السياســية  القضايــا  فــي  ســوريا  مســتقبل 
والاقتصاديــة والاجتماعيــة، والتــي تســتند عليهــا 

خطــطُ عملــه المرحليــة.
 وقــال حــزب الجمهوريــة فــي بيــان حصلــت 
ــق  ــه ينطل ــه إن ــى نســخة من »صــدى الشــام« عل
فــي برنامجــه السياســي مــن تحديــد النقطــة الأهم 
ــية  ــة والسياس ــه الفكري ــة وثائق ــر كاف ــي تؤطّ الت
وحقــوق  عــام،  بشــكل  الإنســان،  كحقــوق 
طارحــاً  خــاص،  بشــكل  الســوري،  المواطــن 
الوطنيــة  الهويــة  لبنــاء  كأســاس  المواطنــة 
الســورية، ومعرّفــاً هــذه الوطنيــة بأنهــا النســيج 
الروحــي الــذي يجمــع كلّ الســوريين، والرابطــة 
الجوهريــة التــي تســمو علــى أيــة عاقــة بينهــم، 
إن كانــت قوميــة أو إثنيــة أو دينيــة أو مذهبيــة، 

وتظللهــا جميعــاً.
العمليــة،  الناحيــة  إنــه مــن  الحــزب  وأضــاف 
فيجــب تحويــل هــذه الهويــة الوطنيــة إلــى فلســفة 
والتــزام يتاحــم فيهمــا مصيــر الوطــن بالمواطــن 

بــكل 
الدولــة  أجهــزة  عاقــة  تأتــي  وهنــا  أبعــاده، 
مبنيــة  تكــون  أن  ينبغــي  التــي  بالمواطنيــن، 
ــية  ــوق أساس ــود حق ــرورة وج ــى ض ــاً عل أساس
للمواطــن يكفلهــا الدســتور، وعلــى العدالــة، فــا 
فــرق بيــن ســوري وآخــر علــى أســاس  الجنــس 

أو الديــن أو العــرق أو أي ســبب آخــر.
 كمــا  يشــددّ البرنامــج علــى ضــرورة ترجمــة 
هــذه المبــادئ إلــى واقــع ملمــوس وتحويلهــا إلــى 
قوانيــن ولوائــح ملزمــة للأفــراد والمؤسســات 

ــة. ــر الحكومي ــة وغي الحكومي
 كمــا يحــددّ الحــزب فــي برنامجــه السياســي شــكل 
الدولــة والنظــام السياســي متطرّقــاً إلــى الآليــات 
الازمــة لتشــكيل نظــام سياســي ديمقراطــي قائــم 
ــى عــدم الاســتئثار بالســلطة وعــدم تركيزهــا  عل

فــي مركــز واحــد عبــر ترســيخ مبــدأ فصــل 
والقضائيــة،  والتنفيذيــة  التشــريعية  الســلطات 
راً لإدارة الدولــة مــن خــال ثنائيــة  ويطــرح تصــوُّ
مــن  شــكاً  ويحــددّ  والامركزيــة،  المركزيــة 
الامركزيــة مســتنداً علــى أســاس الحفــاظ علــى 
التــوازن بيــن التنميــة الشــاملة وعــدم تركيــز 

ــا. ــز العلي ــي المراك الســلطة ف
ــاع  ــا الدف ــه قضاي ــي برنامج ــاول الحــزب ف  ويتن
والأمــن، الإعــام، الثقافــة الوطنيــة، الشــباب 
والطفولــة،  الأســرة  المــرأة،  والرياضــة، 
مؤسســات المجتمــع المدنــي والعمــل النقابــي، 
والمجتمــع،  الديــن  الاجتماعيــة،  الرعايــة 
الســياحة والآثــار، الوضــع البيئــي، كمــا أنــه 
يولــي اهتمامــاً كبيــراً بقضايــا التربيــة والتعليــم، 

الخدماتــي. القطــاع  الوطنــي،  الاقتصــاد 
 وأخيــراً بالسياســة الخارجيــة إذ يفــرد لــكلٍّ منهــا 
حيـّـزاً تفصيليــاً واســعاً فــي البرنامــج. ويــدرك 
العامــة  السياســية  البرامــج  تنفيــذ  الحــزب أن 
مقتــرن بوجــود حيــاة سياســية طبيعيــة وحقيقية، 
وأن لا وجــود لمثــل هــذه الحيــاة فــي ســوريا 
ــذا فقــد انتهــى الحــزب مــن إعــداد رؤيــة  الآن، ل
الراهنــة،  القضايــا  تتنــاول  مرحليــة  سياســية 

ــاً. ــوري قريب ــعب الس ــى الش ــيعرضها عل س
ــارة أن  ــى الإش ــرص عل ــه يح ــزب أن ــم الح  وخت
ــس  ــه لي ــذي يطرح ــام ال ــي الع ــج السياس البرنام
وثيقــة مكتملــة ونهائيــة، بــل هــو برنامــج متجــددّ 
ر اســتناداً إلــى ثاثــة عوامــل:  منفتــح علــى التطــوُّ
تقــدُّم الحــوار داخــل الحــزب، الحــوار مــع أطيــاف 
الشــعب الســوري كافــة ، تفاعُــل الحــزب مــع 
متغيــرات الواقــع الســوري.  آمــاً مــن الســوريين 
مشــاركته بتقديــم أفكارهــم وطروحاتهــم وآرائهــم 
التــي مــن شــأنها مســاعدة الحــزب علــى تطويــر 

أفــكاره وعملــه فــي المجتمــع الســوري.

الجربــا  أحمــد  الائتــاف  رئيــس  بعــث 
رســالة إلــى الســيناتور دايــان فاينســتاين، 
ــس  ــي مجل ــة الاســتخبارات ف رئيســة لجن
ــن  ــا،  وم ــب منه ــي، طل ــيوخ الأميرك الش
أعضــاء الكونغــرس الموافقــة على تســليم 

ــة.  ــرات بصراح ــادة للطائ ــلحة مض أس
عشــر  تســعة  أن  المصــدر  وأضــاف 
عضــواً فــي مجلــس النــواب الأميركــي 
ــي،  ــس الأميرك ــى الرئي ــالة إل ــوا رس وقعّ
ــوا فيهــا الرئيــس  ــاراك أوبامــا"، طالب "ب
الأميركــي بعــدم منــح المعارضــة الســورية 
"المــان بــاد"، وعــدُّوا "أن هنــاك مخاطــرَ 
لاســتعمال الصواريــخ المحمولــة المضــادة 
غيــر  حــرب  منطقــة  فــي  للطائــرات 
مســتقرة". وقــد تحولــت الرســالة إلــى 
عريضــة شــعبية تبنتهــا حركــة "مــوف 
وتدعــم  للحــرب،  المعارضــة  أون" 
بــاراك  للرئيــس  الليبراليــة  هــات  التوجُّ
أوبامــا، وحصلــت علــى موافقــة عشــرات 

الأميركييــن. مــن  الآلاف 
ــارة  ــت مستش ــل، دافع ــياق متص ــي س وف
عــن  رايــس،  ســوزان  القومــي  الأمــن 
ــي،  ــس الأمريك ــة للرئي السياســة الخارجي
اتخّــذت  المتحــدة  الولايــات  إن  بالقــول 
بتقديــم  ســوريا  فــي  مهمــة  خطــوات 
ــى  ــة" إل ــر مميت ــة وغي مســاعدات "مميت
المعارضــة التــي تخــوض حربــاً أهليــة 

داميــة.
 CNN ــع ــة م ــي مقابل ــس ف ــت راي   وقال
إن "الولايــات المتحــدة هــي أكبــر مشــارك 
الإنســانية،  المســاعدات  فــي  منفــرد 
وقدمــت اكثــر مــن 1.7 مليــار دولار".

  وأضافــت أنــه "لهــذا ضاعفــت الولايــات 
المعتدلــة،  للمعارضــة  دعمهــا  المتحــدة 

ــاك". ــر فت ــاكٍ وغي ــمٍ فتّ ــا بدع وزوّدته
تريــد  إنهــا  الأمريكيــة  الإدارة  وقالــت 
الدعــم  لزيــادة  الكونغــرس  مــع  العمــل 

المعارضــة. الســورية  للقــوات 
بوينــت  ويســت  فــي  لــه  كلمــة  وفــي 
الأســبوع الماضــي، قــال أوبامــا بأنــه يريــد 
يقدمّــون  للثوار،"الذيــن  الدعــم  زيــادة 
ــة. ــاب والدكتاتوري ــل للإره ــل الأفض البدي
الرئيســان  تعهّــد  آخــر،  ســياق  وفــي 
ــي حســن  ــد الله غــول والإيران ــي عب الترك
ــدٍّ  ــن أجــل وضــع ح ــاون م ــي بالتع روحان
للنزاعــات التــي تعصف بالشــرق الأوســط، 
وخاصــة النّــزاع فــي ســوريا، المنقســمين 
بشــأنه، وذلــك لإعــادة "الاســتقرار" إلــى 

ــة. المنطق
وقــال غــول فــي مؤتمــر صحافــي فــي ختام 
مباحثاتــه مــع الرئيــس الإيرانــي "نرغــب 
ــة،  ــاة فــي المنطق ــي إنهــاء المعان ــاً ف مع
ويمكــن  ذلــك.  إلــى  ــل  التَّوصُّ ونعتــزم 
أن  وإيــران  لتركيــا  المشــتركة  للجهــود 
تقــدمّ مســاهمةً كبــرى فــي هــذا الصــدد".
"إيــران  إن  روحانــي  قــال  جانبــه  مــن 
المنطقــة،  فــي  بلديــن  أكبــر  وتركيــا، 
ف  التطــرُّ محاربــة  علــى  عازمتــان 

والإرهــاب".

قــال عمــار قربــي، أميــن عــام تيــار التغيير 
الوطنــي، لوكالــة )آكــي( الإيطاليــة للأنباء 
"لقــد أثبتــت التجــارب أن المنشــقين عــن 
ــة  ــف المدني ــاب الوظائ ــن أصح ــام م النظ
كانــوا أفضــل أداءً وتعاطيــاً مــع النــاس 
والثــورة، وأعتقــد أن رئيــس الــوزراء 
المنشــق ريــاض حجــاب يبقــى رجــل دولــة 
ــس  ــاً لرئي ــاره خلف ــال اختي ــاً باحتم مرحّب
الائتــاف الحالــي أحمــد الجربــا الشــهر 

ــل. المقب
ممثــاً  يعــد  لــم  الائتــاف  إن  مضيفــاً 
لــم  عربيــاً  حتــى  الســوري،  للشــعب 
ــس  ــمعة، ونف ــوذ والس ــك النف ــه ذل ــد ل يع
الشــيء غربيــاً، إنــه يمثـّـل حاليــاً الذريعــة 
ــرروا  ــي يب ــي ك ــع الغرب ــدة للمجتم الوحي
انســحابهم واســتقالتهم مــن دعــم الثــورة 

أو دعــم الشــعب" الســوري.
وعــن التجمعــات التــي يتــم العمــل عليهــا 
والتــي قيــل أن قيادييــن فــي الائتــاف 
منضمــون لهــا، قــال الناشــط الحقوقــي 
ــة المعارضــة الســورية  ــاد كهن ــد اعت "لق
كمــا  السياســية  الأشــكال  تبديــل  علــى 
فــي  المشــكلة  وكأن  بدلاتهــم،  يبدلــون 
المشــكلة  بينمــا  الشــكل،  أو  الاســم 
فمــن مؤتمــر  أنفســهم،  بهــم  الحقيقيــة 

متخيلّــة  انتقاليــة  حكومــة  إلــى  الإنقــاذ 
ــي المعارضــة  أعلنهــا أحــد قدامــى محارب
ومجلــس أمنــاء الثــورة مــروراً بالمجلــس 
الوطنــي ووصــولاً لائتــاف قــوى الثــورة 
ــت  ــك التشــكيات عمل والمعارضــة، كل تل
بطريقــة مشــايخ الســلطان وأفتــت بــكل 
التــي  الأمــوال  وأهــدرت  المخالفــات، 
ــام، وأي  ــوز النظ ــة رم ــت لمحاكم خصص
ــخوصه  ــاف وش ــن الائت ــد ع ــكيل بعي تش
يمكــن أن ننظــر إلــى برنامجــه وإن كان 

ــه. ــا ل ــنمد يدن ــباً س مناس
وفــي وقــت ســابق، نفــت مصــادر خاصــة 
ــع الوطنــي الــذي  ضمــن الائتــاف والتجمُّ
وكالــة  تداولتــه  مــا  حجــاب  يترأســه 
ــرب  ــاة عــن ق ــدة الحي ــي وجري ــاء آك الأنب
المعارضــة  فــي  جديــد  جســم  تشــكيل 
ــس  ــح رئي ــم المال الســورية، وأصــدر هيث
بيانــاً  فــي  الائتــاف  القانونــي   المكتــب 
نفــى مــا نســبه لــه علــى موقــع التواصــل 
ــار  ــا أخب ــاً: إنه الاجتماعــي فيســبوك قائ

ــة. كاذب
وتجــري الهيئــة السياســية هــذه الأيــام 
لائتــاف مشــاورات حــول البديــل القــادم 
لرئاســة الائتــاف خلفــاً لأحمــد الجربــا 
الــذي لا يمكنــه الترشــح لولايــة ثالثــة 
وهــو بحســب المراقبين الســبب الأساســي 

وراء كثــرة الشــائعات الحاليــة.

حــزب الجمهوريــة 
برنامجــه  يطلــق 
العــام السياســي 

خافات بين الأجنحة الأميركية
رايــس تدافــع عــن سياســة 
أوبامــا.. وتكشــف عــن تقديــم 
دعــم فتــاك وغيــر فتــاك للمعارضة

وكالات

ــد  إشــاعات حــول جســم جدي
للمعارضــة بدلًا مــن الائتاف

الجربا لا يمكنه الترشــح 
ــاً ــة قانوني ــة ثاني لولاي

ــي الشــأن  ــم المتحــدة ف ــوث الســابق بالأم شــبه المبع
الســوري، الأخضــر الإبراهيمــي القضيــة الســورية 
تصبــح  فإنهــا  هــذه،  مثــل  مشــكلة  أهملــت  إن 
كالجــرح الملتهــب، وإن لــم تقــم بمــا يلــزم لعاجــه 
ــد  ــن ينتشــر داخــل البل ــه سيســتمر بالانتشــار، ول فإن

فحســب، بــل ســيملأ أرجــاء المنطقــة."
ونقلــت ســي إن إن عــن الإبراهيمــي حــول ســبب 
الماضــي  الشــهر  نهايــة  منصبــه  مــن  اســتقالته 
لاعتــراض علــى إهمــال المجتمــع الدولــي والإقليمــي 

للوضــع فــي ســوريا."
ــع  ــوريا الوض ــابق لس ــي الس ــوث الأمم ــارن المبع وق
تحذيراتــه الحاليــة بتلــك التــي أطلقهــا قبــل تفجيــرات 
11 أيلــول، بقولــه: "هــذا مــا كنــت أحــاول إيصالــه فــي 
ــيَّ أحــد، وفــي  ــم يســتمع إل ــول عــام 1999 لكــن ل أيل

عــام 2001 فهــم النــاس مــا كنــت أحــاول قولــه."
ــوث  ــب المبع ــن منص ــابقاً م ــي س ــتقال الإبراهيم واس
الخــاص للأمــم المتحــدة إلــى أفغانســتان عــام 1999، 
التــي خضعــت لحكــم طالبــان فــي الفتــرة التــي ســبقت 

ــكا. ــى أمري هجمــات 11 أيلــول عــام 2001 عل
وفــي الســياق اســتهجن نائــب رئيس الائتــاف الوطني 
ــا وصفــه الإبراهيمــي بـــ"  الســوري نــورا الأميــر ممّ
ــف،  ــم تتوق ــي إذا ل ــي ســوريا والت ــة ف ــرب الأهلي الح

ســينتقل الصــراع إلــى أنحــاء المنطقــة كافــة ". 
الائتــاف  مــع مكتــب  مقابلــة خاصــة  فــي  وقالــت 
ــا  ــف م ــب وص ــن الغري ــك "م ــى ذل ــي رداً عل الإعام
ــرب  ــة!، والأغ ــرب أهلي ــه ح ــوريا بأنّ ــي س ــدث ف يح
فــي  الصــراع  امتــداد  مــن  يحــذر  الإبراهيمــي  أن 
ــع  ــن أن الواق ــي حي ــة، ف ــارج المنطق ــى خ ــوريا إل س
ــن  ــاً بي ــهد صراع ــوريا لا تش ــول: إنّ س ــي يق السياس
أطــراف، ومــا يحــدث بهــا، هــو صــراع بيــن الشــعب 
الســوري ونظــام الأســد وحلفائــه، الذيــن يســعون 
ــا  ــة بم ــلحة الفتاك ــة الأس ــوريين بكاف ــع إرادة الس لقم

ك مناســب مــن جانــب  فيهــا الكيمــاوي، دون أدنــى تحــرُّ
المجتمــع الدولــي. وإن الصمــت الدولــي علــى تصديــر 
حلفــاء نظــام الأســد لميليشــياتهم الإرهابيــة والطائفيــة 
لــه، حــوّل ســوريا إلــى مــكان تكالبــت بــه بعــض الــدول 

ــعب.  ــى إرادة الش ــة عل ــة والدولي الإقليمي
وباختصــار إنّ وصــف مــا يحــدث بســوريا بالصــراع، 

غيــر واقعــي.
قــال  الــذي  الإبراهيمــي  كام  إلــى  إشــارة  وفــي 
يرتكبــون  الأســد  ونظــام  "المعارضــة  بــأن  فيــه، 
ــى  ــيراً إل ــاس"، مش ــقِّ الن ــوم بح ــرب كلَّ ي ــم ح جرائ
المدنييــن  واحتجــاز  الجــوع  لســاح  "اســتخدامهم 
ــر: " لا  ــت الأمي ــدروع بشــرية"، قال واســتخدامهم ك
أدري ســبب إصــرار الإبراهيمــي علــى المســاواة بيــن 
القاتــل والمقتــول، وبنظــرة عابــرة للواقــع وللمجريــات 
ــط،  ــا، أن الأســد فق ــن لن ــى الأرض الســورية، يتبي عل
علــى  ضغــط  كورقــة  الجــوع  يســتخدام  مــن  هــو 
الأهالــي مــن خــال الحصــار الاإنســاني علــى المــدن 
وداريــا  والمعضميــة  اليرمــوك  فمخيــم  المنتفضــة، 
وحمــص والعديــد مــن المــدن الســورية، ليــس بالأمــر 

ــي.  ــع الدول ــر المجتم ــن نظ ــد ع البعي
وفــي ســياق متصّــل، توقعــت صحيفة الشــرق الأوســط 
أن تخلــف ســيغريد كاغ الملقبــة بالمــرأة الحديديــة 
الإبراهيمــي فــي مهمتــه إلــى ســوريا. وقــد  تولــت 
كاغ مهمــة تدميــر الترســانة الكيماويــة الســورية، 
وتنقلــت فــي ســوريا تحــت القذائــف، وهــي تتقــن 
ســت لغــات مــن بينهــا العربيــة إلــى جانــب عملهــا فــي 
ملفــات عــدة متعلقــة بالشــرق الأوســط، ممــا يجعلهــا 
بحســب المصــادر  المرشــحة الأقــوى للإبراهيمــي 
الــذي اســتقال مــن منصبــه بصفتــه مبعوثــاً دوليــاً لحــل 

ــة الســورية.   الأزم
ــي  يأتــي ذلــك بعــد أن تــرددت أنبــاء عــن احتمــال تولّ
الرئيــس الأســبق لجامعــة الــدول العربيــة "عمــرو 
موســى" هــذه المهمــة، وهــو مــا نفــاه موســى فيمــا 

ــرار رســمي. ــدم وجــود ق ــد لع بع

وكالات 

وكالات 

تكهنــات بترشــيح المرأة الحديديــة خلفاً له
الإبراهيمــي يحــذّر من امتداد الصراع في ســوريا 
للمنطقــة والائتــاف يصــف كامه بغيــر الواقعي

المرصد2

من شرفة الجيران 

عبد القادر عبداللي 

يتــداول "الناشــطون" علــى الفيــس بوك صورة لســيارات 
ترفــع علــم "داعــش/ النصــرة" مــع تعليــق مكتــوب علــى 
ــى  ــل الحــرس عل ــي لتبدي ــل عســكري ترك الصــورة: "رت
ــجْ  ــم يحتَ ــة داعــش" طبعــاً ل ضريــح ســليمان شــاه بحماي
الناشــطون لإنــزال علــم تركــي ولــو فوتوشــوب علــى 
ــع  ــل داعشــي... وبالطب ــي لأيِّ رت الصــورة، فالصــورة ه
الجميــع يعــرف أن علــم داعــش هــو نفســه علــم النصــرة... 
كيــف اكُتشُــف وجــود رتــل عســكري تركــي؟ لــم يذكــر هــذا 

ــون...  الناشــطون الثوري
مــا الغايــة مــن هــذه الصــورة؟ فــي ظاهرهــا تنتقــد داعــش 
علــى ازدواجيتهــا بأنهــا تهــدم المقامــات، ولكنهــا فــي 
الوقــت نفســه تحمــي قبــر ســليمان شــاه. وبهــذا تســتثمر 
مشــاعر النــاس المشــحونة ضــد هــذا التنظيــم الــذي يقــود 
ــة  ــد عاق ــو تأكي ــا ه ــن باطنه ــا، ولك ــى نهايته ــوريا إل س
الحكومــة التركيــة مــع داعــش، ودعمهــا لهــذا التنظيم، أي 
بمعنــى آخــر هــي ضمــن الحملــة المنســقة ضــد الحكومــة 

التركيــة. 
مــن المفهــوم أن يشــنَّ إعــام الولــي الفقيــه حملــة علــى 
الحكومــة التركيــة لوقوفهــا ضــد النظــام فــي دمشــق الــذي 
تعــدُّه دميتهــا، واتهامهــا بدعــم الإرهــاب. ومنــذ بدايــة 
ــى أزمــة، وهــذه الوســائل تشــن  ــت إل ــي تحوّل ــورة الت الث
ــرك  ــم تت ــة، ول ــة التركي ــى الحكوم ــة عل الحمــات المتتالي
فرصــة إلا واســتغلتها مــن أجــل إثــارة القاقــل فــي تركيــا، 
وتســتخدم فــي هــذا المجــال المجموعــات المتطرفــة طائفيــاً 

والتــي تتســتر بســتارة اليســار. 
ــام  ــي الأي ــة ف ــا خاص ــائل هجومه ــذه الوس ــت ه ــد كثفّ وق
ــا ضــد الحكومــة  ــاب اســتفزاز أكــراد تركي ــرة مــن ب الأخي
ــازر ضــد  ــب مج ــي ترتك ــم داعــش الت ــي تدع ــة الت التركي
ــاً أن  ــوم أيض ــن المفه ــوريا. وم ــي س ــراد ف ــم الأك إخوته
ــة  ــة التركي ــى الحكوم ــة عل ــعودي حمل ــام الس ــن النظ يش
فــي  العســكري  الانقــاب  نظــام  تأييدهــا  عــدم  بســبب 
لتــه، وتدعمــه، وأفتــت لمريديهــا مــن  مصــر الــذي موَّ
الســلفيين المصرييــن بدعمــه، ولكــن مــا عاقــة النشــطاء 
ــذه؟  ــة كه ــي حمل ــول ف ــم بالدخ ــا مصلحته ــوريين؟ م الس
ى  ــمَّ ــا يسُ ــراً مم ــوّل كثي ــعودية تم ــروف أن الس ــن المع م
بالإعــام الثــوري الســوري، وعندمــا يتبــادل ناشــطو 
الفيــس بــوك صــورة يمكــن أن تكــون أي شــيء، وتضيــف 
ــا  ــي بانســجام بيــن تركيــا وداعــش، فم عليهــا مــا يوح

الســبب؟ 
ــار  ــداول أخب ــدأ الناشــطون أيضــاً بت ــل هــذه الصــورة ب قب
عــن إطــاق النــار علــى المهاجريــن الهاربيــن مــن بطــش 
النظــام وهــم يحاولــون عبــور الحــدود دون نقــل الأخبــار 
مــن الطــرف الآخــر، أي الطــرف التركــي كمــا تفــرض 
ــل  ــي نق ــة ه ــس الموضوعي ــة. ألي ــة الإعامي الموضوعي
الخبــر مــن الطرفيــن؟ يتحــدث الأتــراك عــن إجــراءات 
مشــددة علــى الحــدود مع ســوريا لكبــح عمليــات التهريب، 
وكان أحدثهــا وليــس آخرهــا تركيــب كاميــرات مراقبــة 
علــى جــزء مــن الحــدود فــي محافظــة إدلــب بعــد إنشــاء 
ــس  ــاط خم ــد دون إحب ــوم واح ــر ي ــي، ولا يم ــدار بيتون ج
عمليــات تهريــب ضخمــة لمــواد كثيــرة أهمهــا الوقــود 
والســجائر علــى الأقــل، وهنــاك صدامــات مســلحة يوميــة 
بيــن والقــوى الأمنيــة التركيــة بحســب  ــاً بيــن المهرِّ تقريب

ــة. ــمية التركي ــات الرس التصريح
أيــن الحقيقــة؟ هــل هــو إعــام نشــطاء الإعــام الثورييــن، 

أم التصريحــات الرســمية التركيــة؟ 
كــم كنــت أودُّ القــول: "لا أعرف". ولكــن الحقيقة أن هناك 
ــة  ــة متعاطف ــة التركي ــوى الأمني ــي الق ــر ف ــض العناص بع
ــى  ــة( إل ــه، وهــي )شــديدة العلماني ــي الفقي مــع نظــام الول
ــم بالصــاة خلــف الإمــام الفقيــه فــي جامــع  حــد أنهــا تحل
الســلطان أحمــد فــي اســطنبول بمناســبة إعــان نصــره. 

الاجئيــن  علــى  تعتــدي  أن  العناصــر  لهــذه  ويمكــن 
الســوريين، وتتصــرف معهــم بشــكل غيــر لائــق. مــن 
جهــة أخــرى فإنــه ليــس فــي السياســة مواقــف ثابتــة، فــا 
ــة موقفهــا مــن النظــام  ــر الحكومــة التركي يســتبعد أن تغيّ
فــي دمشــق، ولكــن إذا عزمــت علــى فعــل هــذا، فمــا الــذي 
يمنعهــا؟ ألا يمكنهــا أن توضّــح موقفهــا هــذا بــكل صراحة؟ 

ــى الآن؟  ــه حت ــم تعلن ــاذا ل ــا، فلم ــرت موقفه إذا غيّ
الفقيــه حتــى الآن عشــرات  الولــي  لقــد أعلــن إعــام 
المــرات أن الحكومــة التركيــة غيـّـرت موقفهــا، وأنهــا 
ــد  ــرف مواعي ــا نع ــا بتن ــع نظــام الأســد، ولكنن أصبحــت م
هــذه الإعانــات قبــل أن تحــدث. كلمــا تقدمّــت قواتهُــا علــى 
ــات مــن  ــدم بإعان ــق هــذا التق ــي ســوريا، يتراف الأرض ف
هــذا النــوع. وكلمــا تراجعــت تضطــر لشــن الهجــوم علــى 
ــري  ــاب التكفي ــم الإره ــا بدع ــة، واتهامه ــة التركي الحكوم
المتطــرف ضــد العلمانيــة والاعتــدال الــذي تمثلــه )طبعــاً لا 
أحــد يذكــر أن هنــاك فتــوى للإمــام الفقيــه بــأن العلمانييــن 
ــوم لا يوجــد تراجــع  ــة(. والي خــدم الاســتكبار والصهيوني
ــي  ــى الأرض الســورية، وبالتال ــه عل ــام الفقي ــوات الإم لق
لا يمكــن أن تكــون الحملــة الإعاميــة الحاليــة باتهــام 
الحكومــة التركيــة بدعــم التطــرف الداعشــي مصــدره هــو 
إعــام الولــي الفقيــه؟ فمــن هــو ممــول الحملــة الراهنــة؟ 
بمــا أن مــا يســمى إعــام الثــورة يــروّج لهــذه الاتهامــات، 
فهنــاك احتمــالان. إمــا أنــه مختــرق مــن مخابــرات الولــي 
ــذه  ــي، وه ــات دون وع ــذه الحم ــوم به ــو يق ــه، وه الفقي
ــه هــذه  ــه وهــو الســعودية يســرّب ل ــة، أو أن ممول مصيب
ــة  ــات جانبي ــح جبه ــاحة بفت ــارج الس ــب خ ــار، ويلع الأخب
وفــي  الســورية،  القضيــة  تــؤذي  الســعودية  لحســاب 

ــرى. ــة كب ــام مصيب ــن نحــن أم الحالتي

إعامــي  بيــن  انســجام 
الولــي الفقيه والســعودية

الثاثاء 10 حزيران )يونيو( 2014 الموافق 12 شعبان 1435هـ



3 صدى البلد الثاثاء 10 حزيران )يونيو( 2014 الموافق 12 شعبان 1435هـ

لمــاذا الاحتفــالات بنتائــج الانتخابــات الســورية، المبالــغ فيهــا؟ لمــاذا 
ــى  ــت قــوات النظــام إل ــة عندمــا دخل ــم تظهــر هكــذا مظاهــر احتفالي ل
القصيــر أو إلــى يبــرود؟ علمــاً أن الدخــول العســكري إلــى هــذه 
المناطــق يعــد أهــم مــن الناحيــة المنطقيــة، ومــن الناحيــة العمليــة، إذ 

ــات. ــن بقــاء الأســد فــي الحكــم أكثــر مــن مجــرد انتخاب ــه يؤمّ إن
 والســبب المنطقــي فــي ذلــك، أن الانتخابــات التــي يفــوز بهــا الرئيــس 
هــي عمــل مكــرر مــن زمــن طويــل، أي إنهــا عمــل اعتيــادي لا يحمــل 

أي مفاجــأة، إلا انخفــاض نســبة الفــوز، حوالــي عشــر درجــات.
 أمــا التحــدي العســكري للرئيــس وللنظــام فهــو أخطــر عليــه، ويعــدُّ 
حركــة جديــدة، غيــر مكــررة، تحمــل فــي طياتهــا المفاجــآت. ومــع هــذا 
كانــت الاحتفــالات بالانتخابــات أشــد مــن الاحتفــال بالفــوز العســكري. 

هــذه المفارقــة تطــرح بعــض الأســئلة.

الثنائية القديمة
الاحتفــال بعيــد ميــاد شــخص عــادي أو هــام، هــل يعــدُّ جائــزة نقدمهــا 

لــه، أم هديــة؟ 
ــدرج  ــرق أو الت ــم الف إذا اســتخدمنا مفهــوم "الســلطة" لتأســيس فه
ــواء  ــة س ــى أن الهدي ــل إل ــتطيع أن نص ــة، نس ــزة والهدي ــن الجائ بي
قدمّهــا أضعــف إلــى أقــوى، أم قدمتهــا جهتــان متســاويتان بالقــوة، أم 
قدمتهــا جهــة أقــوى إلــى جهــة أضعــف، فــإن الهديــة مرتبطــة بمعيــار 

اعتباطــي، متعلــق بالشــخص الــذي يقدمهــا. 
أي إنهــا تعبــر عــن صلــة أو قنــاة تواصــل ممكنــة فحســب، ولا تعطــي 
أي قيمــة للســلطة، فهــي إذاً خــارج مفهــوم الســلطة ومقياســها. بــل 
إنهــا تكتســب قيمتهــا مــن درجــة الســلطة التــي تمنحهــا، لا العكــس. 
عندمــا تأتــي الهديــة مــن ســلطة أعلــى تصبــح أهــم. الهديــة إذاً 
ــة،  ــة أو الرغب ــبة، أو المصادف ــق بالمناس ــا تتعل ــة، إنه ــر معياري غي
ولا تتعلــق بتقييــم أو تحقيــق معيــار، بذلــك هــي لا تقيــم مقياســاً، أي 
أنهــا لا تفــرز. وهــي تبعــاً لمــن يقدمّهــا تظهــر بوجههــا المحــب الــذي 

ــذي يســترضى. ــف ال ــح، أو الخائ يمن
ــة، لا تمنــح إلا لجهــة حققــت  ــى عكــس الهدي ــزة، فهــي عل أمــا الجائ
ــذه  ــق ه ــم تحقي ــا أن تقي ــق له ــة يح ــل جه ــن قب ــة، وم ــر معين معايي
المعاييــر. أي إن الجائــزةـ تؤســس مباشــرة لفــرز وتفــاوت وقيــاس، 
وتؤســس لســلطة مباشــرة، مــن خــال المانــح الــذي يمثــل الســلطة، 
ــرّس  ــزة، ويك ــه الجائ ــلطة بقبول ــذه الس ــرس ه ــذي يك ــوح ال والممن

ــه. ــاوت عــن أقران ــق التف ــة الســلطة، بتحقي عاق
ــل  ــا تقب ــه، أي إنه ــت ذات ــي الوق ــع ف ــح للجمي ــن أن تمن ــا يمك الهداي
ــرع  ــا يتف ــل ومنه ــي الأص ــا( ه ــع )هداي ــة الجم ــل إن حال ــع، ب الجم
ــح إلا  ــي لا تمن ــرد، فه ــل إلا المف ــا لا تقب ــزة فإنه ــا الجائ ــرد، أم المف
إلــى مفــرد )ولــو كان مؤسســة أو شــعباً( لأنهــا حالــة مفــرد، لا تمنــح 
ــة جمعيــة  إلا بنقطــة واحــدة، ولا يمكــن أن تمنــح بالتزامــن  فــي حال

ــا. ــا الهداي كم
إذاً: الفــرق بيــن الجائــزة والهديــة هــو ليــس الســلطة، ليــس المعيــار 
ــط  ــرداً" فق ــو: أن "مف ــا ه ــا تمايزهم ــا يمنحهم ــا م ــاس، وإنم والقي
ــدو  ــذي يب ــرد" ال ــذا "المف ــن ه ــا. وم ــاراً م ــق معي ــتطيع أن يحق يس
طبيعيــاً، أي أساســياً لــكل بديهــة، تتأســس عاقــات الســلطة، والتقييــم 
ــع  ــاه أن الجمي ــردي" باتج ــاس "الف ــل المقي ــا يمي ــر. عندم والمعايي
ــاس  ــل المقي ــا يمي ــا لم ــة، أم ــام هدي ــون أم ــا نك ــاراً م ــون معي يحقق
ــة  ــر قابل ــة واحــدة غي "الفــردي" باتجــاه تنافــس، أي تفــردن وفردي

ــزة. ــام جائ ــون أم ــن ســياقها، نك للجمــع ضم
وهكذا فما يقدم في عيد المياد هدية، لأنه معدوم "التفردن".

الانتخابات جائزة أم هدية؟
طبعــاً ضمــن التحليــل الســابق هــي جائــزة، لكــن هنــا دعونــا نســتحضر 
جميــع الخطابــات التــي كانــت تظهــر فــي ســوريا، كان الاســتفتاء أو 
ــن  ــة بي ــل العاق ــذي يمث ــل، ال ــذا القبي ــن ه ــاب أو أي شــيء م الانتخ
الســلطة السياســية والشــعب، يظهــر كهديــة مــن الشــعب إلى الســلطة، 
لا باعتبــاره جائــزة يفــوز بهــا المرشــح الفانــي لأنــه يحقــق معاييــر 

أعلــى مــن غيــره، بمــا يرضــي الشــعب، لمــاذا؟
هــذه الحقيقــة تؤكّــد التحليــل الســابق، الســبب هــو أن الجائــزة تمنــح 
مــن مصــدر الســلطة، ومصــدر التقييــم بالتالــي، رغــم أن هــذا المصدر 
يمــارس الانتخــاب، أي أنــه يمــارس التقييــم، إلا أنــه يجــب أن يقــف 
عنــد حــدود التمثيــل، دون أن يعــرف مــاذا يفعــل حقيقــة؟ يمنــع عليــه 
أن يعــرف أنــه مصــدر الســلطة، بــل إنــه يقــدم الجائــزة ويدركهــا 
ــا كان  ــا ـ كم ــاً، إنه ــة تمام ــوة الســلطة القمعي ــرز ق ــا تب ــة، وهن كهدي
ــة  ــعب بالطريق ــن الش ــا م ــذ حقه ــه ـ تأخ ــن الإل ــه م ــذ حق ــك يأخ المل

ذاتهــا، عــن طريــق التمثيــل.
الانتصــار العســكري هــو مــا يســتحق فعــاً الجائــزة )الانتخابيــة( 
ــم  ــكل بســاطة يخضــع لتقيي ــه ب ــي جــرت، لأن ــة الانتخــاب الت لا عملي
معيــاري حقيقــي واضــح، وهــو أخطــر علــى الســلطة مــن الانتخــاب 

ــذي يجــري. ال
الآن: هــل نســتطيع أن نفهــم لمــاذا كانــت الاحتفــالات بالانتخــاب 

أضخــم بكثيــر مــن النصــر العســكري فــي حــال حصولــه؟
لأن الانتخــاب كان عليــه أن يــؤديّ الوظيفــة الســابقة للســلطة القمعية، 
ــل،  التــي تعجــز عــن تحقيقهــا الانتصــارات العســكرية، كمــا قــد نتخيّ
ــه يخضــع  ــة، لأن ــة الســلطة القمعي النصــر العســكري لا يحقــق وظيف
لمعيــار ومقيــاس واضــح، هــذا المعيــار تتقاســمه بالتسّــاوي الســلطة 
القمعيــة وأعداؤهــا، أمــا الانتخــاب الصــوري التمثيلــي، فهــو يؤســس 
المقيــاس فــي يــد هــذه الســلطة، ويلغــي كونهــا تخضــع للقيــاس بــل 
هــي مــن تضــع هــذا القيــاس ومعاييــره، فهــي لا تمُنــح جائــزة، إنهــا 

تمنحهــا للغيــر. 
الانتخابــات وإجبــار المعارضيــن والنازحيــن علــى الانتخــاب، هــو 
إعــادة تكريــس الســلطة القمعيــة، ونعتقــد أنَّ النظــامَ قــد نجــح بدرجــة 
كبيــرة فــي إعــادة تفعيــل ســلطته هــذه، وهــي لا تــؤدي دوراً رمزيــاً، 
ها الفعلــي والعملــي الواقعــي، فــي الاوعــي الجمعــي. بــل تجــد مســتقرَّ
ــه  ــن قدرت ــكري م ــال العس ي القت ــرِّ ــتوري، وتع ــون الدس ــي القان  وف
علــى منافســتها، وتحجمــه إلــى كونــه مجــرّد منافســة لا يســتطيع أن 

ــاري واســتخدامه. ــاس المعي ــاك المقي ــي امت يلغ
نعتقــد أن الانتخابــات هــي الهزيمــة الأكبــر التــي مُنيِــتْ بهــا المعارضــة 

ــراع مــن ثــورة إلــى مجــرّد نــزاعٍ. الســورية، لأنهــا قلصّــت الصِّ

يقصــف غربــاً، ويحتفــل شــرقاً، ويقتــل شــمالاً، ويحيــي 
الجماهيــر جنوبــاً.

ثمــة شــيء خــارج المــدارك العقليــة الإنســانية الطبيعية، 
يقــود هــذا الســلوك الأقــرب فعــاً إلــى الجنــون المبتــذل 

والصلــف والســفاهة التــي لا تحدُّهــا حــدود.
لا فرصــة أمامــه للعــودة إلــى الــوراء، ولا حتــى للتمهــل 
ــى  ــز إل ــي القف ــل ف ــو يوغ ــك فه ــاس، لذل ــاط الأنف وإلتق
الأمــام فــي ذات المنطــق والصافــة وكل أنــواع الكــذب 
ــا اشــتراه الشــعب  ــذي م ــام وال ــن النظ ــذي عــرف ع ال

الســوري يومــاً واحــداً.
الإيرانيــون متورّطــون فــي هيئــة مدرســة الولــي الفقيــه 

فــي الــدم الســوري حتــى نقــي العظــم.
ولكن !!

الــروس أيضــاً فــي مــأزق تاريخــي لــن ينفــع فــي حلــه 
أو تجــاوزه كل عنجهيــة بوتيــن وقليــل مــن العســكر 

ــه. ــات حول والمافي
الــذي وضــع الفــخ للمــأزق الروســي هــو مشــروع 
القــرار الــذي قدمّــه الفرنســيون إلــى مجلــس الأمــن 
بإحالــة مرتكبــي العنــف فــي ســوريا إلــى المحكمــة 
الجنائيــة الدوليــة مــن أي طــرف كانــوا، والــذي أســقطه 

الــروس بالفيتــو عنــد التصويــت. 
ــوا  ــزوا أو ربمــا تجاهل ــم يمي ــروس ل ــي أن ال المــأزق ف
ــي  ــرط ف ــف المســلح المف ــي العن ــة كل مرتكب ــرة إحال بك
ــرف  ــن ط ــام أم م ــرف النظ ــن ط ســوريا ســواء أكان م
المجموعــات المســلحة الدخيلــة علــى الحالــة الســورية 

المســلحة  المجموعــات  بعــض  مــن  أو  بالمطلــق، 
ــة النظــام أنهــا اســتخدمت  ــي يدعــي زباني الســورية الت

ــوريا. ــي س ــن ف ــاه مدنيي ــرط تج ــف المف العن
روســيا باســتخدامها الفيتــو ضــد مشــروع القــرار 

الفرنســي لا تمنــع إحالــة رأس النظــام الســوري إلــى 
ــتخدامها  ــا واس ــي موقفه ــي ف ــل ه ــط، ب ــة فق العدال
ــى  ــة بالمعن ــق العدال ــه تطبي ــي وج ــف ف ــو تق الفيت
العــام ضــد كل الأطــراف المرتكبــة للعنــف فــي 

ــوريا.  س
روســيا فــي الفيتــو الأخيــر ضــد العدالــة الإنســانية 

ــد اســتطاع الفرنســيون وضعهــم  كمفهــوم وجوهــر  وق
فــي هــذه الزاويــة التــي تحمــل فــي جنباتهــا كل رائحــة 

المــأزق. 
وأخاقــي،  سياســي،  تاريخــي،  روســي،  خطــأ  إنــه 
إنســاني أيضــاً ولا يســتطيع أحــد أن يجيــب فــي روســيا 
عــن هــذا الســؤال المديــن والمهيــن: لمــاذا تمنعــون 
ــا أن مشــروع  ــة طالم ــة الإنســانية الدولي ــاق العدال إحق
القــرار الفرنســي يشــمل جميــع الأطــراف المرتكبــة 

ــوريا. ــي س ــلح ف ــف المس للعن
قــد يبــدو الأمــر غيــر ذي بــال للبعــض، بمعنــى أن 
الــروس لا يأبهــون بــكل هــذه الاعتبــارات الأخاقيــة 
والقانونيــة فــي ســبيل ننفيــذ سياســاتهم فــي العالــم.
لا أعتقــد ذلــك، ثمــة إجمــاع منــذ نهايــة الحــرب العالميــة 
الثانيــة ووضــع ميثــاق الأمــم المتحــدة ولوائــح ومبــادئ 

عمــل مجلــس الأمــن الدولــي.
الخطــأ الروســي ينضــوي تحــت قائمــة الأخطــاء التــي لا 

تمــر هكــذا مــرور الكــرام.

ــى هــذه  ــروس عل ــة ال ــة لمعاقب ــرب ســيجد الطريق والغ
الســقطة التــي تلغــي كل مبــرر وجــود الجمعيــة العامــة 

ــي. للأمــم المتحــدة ومجلــس الأمــن الدول
ولأنــه حتــى المافيــات الكاملــة فــي عالــم الجريمــة 
ــق  ــذي تتف ــاق ال ــرف والميث ــن الع ــى م ــرم حــداً أدن تحت

ــه. علي
المســألة الســورية الآن، وكمــا كانــت قبــل مئــة ســنة في 
ــة  ــم وطبيع ــس 1919 توضــح بجــاء حج ــر باري مؤتم
ــو أن  ــيط ه ــارق بس ــوذ بف ــى النف ــي عل ــراع الدول الص
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة هــي الاعــب الجديــد الــذي 
لــم يكــن فــي المجموعــة المتســلطة علــى البشــرية فــي 

بدايــات القــرن العشــرين.
المســألة الســورية ستحســم عنــد حســمها دوليــاً، كثيــر 
مــن الأوضــاع المحليــة والعربيــة والإقليميــة فــي شــرق 
المتوســط، ولعــل إقصــاء نظــام المالــي القروســطي 
عــن اللعبــة السياســية الدوليــة المؤثــرة هــو مــن أهــم 
مــا ســيؤديّ إليــه أي حســم مــن هــذا النــوع، إلا إذا غلــب 
الحســم الداخلــي علــى الأرض كل الاحتمــالات المرتقبــة. 

ــق  ــب وريفهــا مــن اســتهداف دقي ــة حل ــي مدين ــا يجــري ف م
ــي ظــل  ــاه ف ــتٌ لانتب ــرٌ لاف ــن، أم ــادة العســكريين البارزي للق
المجريــات والتغيُّــرات العســكرية التــي تشــهدها هــذه المدينــة  

ــى الأرض. عل
 هــذه المدينــة ذات الثقــل البشــري والعســكري، والتــي تعتبــر 
مــن أكبــر الحاضنــات الشــعبية للمعارضــة مســاحة وســكاناً، 

قياســاً بالمحافظــات الأخــرى.
ــي  ــاروخ فراغ ــم" بص ــم القاس ــد "إبراهي ــل القائ ــل مقت ولع
يــوم الجمعــة الفائــت، حيــث أصــاب هــذا الصــاروخ المنــزل 
ــات  ــن " ومعلوم ــه "أختري ــي مدينت ــداً ف ــه تحدي ــذي يقطن ال
مؤكــدة تفيــد عــن اســتهداف النظــام لمناطــق عســكرية مهمّــة 
للثــوار، ومــن غيــر الــوارد ذكرهــا، هــذه المشــاهد وغيرهــا 
الاســئلة  آلاف  طــرح  تعيــد  المباشــرة  الاســتهدافات  مــن 
ــوات المعارضــة  ــا ق ــي تتبعه ــة الت ــدى الخطــط الأمني عــن م

ــن. ــادات البارزي ــع القي ــاً م وخصوص
ــف  ــة تكتن ــت  الضبابي ــي مازال ــوز الت ــم الرم ــن أه ــن بي وم
ــد  ــد "عب ــو القائ ــا ه ــتهُدِف به ــي اسُ ــة الت ــة والطريق الكيفي
مراقبــون  وعــدَّ  التوحيــد،  لــواء  قائــد  الصالــح"  القــادر 
الثــورة  تلقتهــا  التــي  الضربــات  أكبــر  مــن   استشــهاده 

حينهــا. الســورية 
ــرة  ــراق كبي ــات اخت ــاً عــن عملي ــث تلقائي ــا الحدي ــا يقودن  هن
ــام  ــن زرع النظ ــد ع ــريبات تفي ــد تس ــة، بع ــوات المعارض لق
للمخبريــن والجواســيس بيــن صفــوف المعارضــة، وهــذا 
مايســتدعي مــن قــوات المعارضــة لفتــة اضافيــة إلــى الأمــور 

ــة مــن قبلهــم. ــة المتبع ــر الأمني والتدابي
ــأن  ــرى ب ــيط ي ــب البس ــإن المراق ــك ف ــن ذل ــد ع ــس ببعي ولي
كميــة الاصابــات المباشــرة التــي يحققهــا ســاح الجــو التابــع 
ــرة،  ــرة الأخي ــي الفت ــف ف ــم والكي ــي الك ــد زادت  ف ــام ق للنظ
وبعــد أن عــرف  وشــاع علــى مــدار الفتــرات الســابقة  مــدى 

ــرات. ــذه الطائ ــي تســتهدفها ه ــداف الت عشــوائية الأه

وتفيــد مصــادر عســكرية تابعــة لقــوات المعارضــة فــي الريف 
الشــمالي والجنوبــي لمدينــة حلــب أن نســبة تحقيــق الأهــداف 
مــن الطائــرات للمقــار العســكرية، والقيــادات العســكرية 
ــذا  ــة ه ــذ بداي ــاع مســتمر، ومن ــي ارتف ــوات المعارضــة ف لق

العــام تحديــداً.
ــن جنســيات  ــن م ــام لطياري ــد النظ ــث عــن تجني ــدور حدي وي
مختلفــة و أصحــاب خبــرة، وتزويــد هــذه الطائــرات بأســلحة، 
وصواريــخ ذات نســبة عاليــة فــي تحقيــق الأهداف المباشــرة.
ورأى المقــدم الطيــار "أبــو حســن" المنشــق عــن النظــام أن 
طــول فتــرة الثــورة زادت مــن خبــرة طيــار النظــام، بالتالــي 
تلقائيــاً وبعــد قرابــة ثــاث ســنوات مــن العشــوائية، هــذا 

ــم يكــن  ــذي ل ــار ال التراكــم  بالضــرورة يجــب أن يؤهــل الطي
مؤهــاً.

واعتبــر "أبــو حســن" أن للســاح الحديــث الــذي يتــم تزويــد 
ــر  ــغ الأث ــران  دوراً بال ــه روســيا، وإي ــن حلفائ ــه م النظــام ب
فيمــا يجــري علــى الأرض، ولفــت إلــى ضعــف التدابيــر 
الأمنيــة التــي تتبعهــا قــوات المعارضــة، واصفــاً البعــض مــن 
كتائــب المعارضــة بعــدم الاســتفادة مــن طــول فتــرة الحــرب.
ــة فــي    وبمــوازاة هــذه التطــورات، يــدور الحديــث عــن نقل
العمليــات البريــة التــي يتبعهــا النظــام، واتباعــه تكتيــكات غير 
معهــودة، وهــذا دليــل واضــح علــى رفــد هــذه القــوات بدمــاء 

جديــدة، ممّــا يســتدعي مــن المعارضــة تجديــد حســاباتها.

رفيق قوشحة ـ صدى الشام

تحليل سيميائي الخطأ المميز 
لانتخابات السورية...
الهزيمة الأكبر للثورة

غريب ميرزا ـ حماة

استهداف يســتدعي مراجعة حسابات المعارضة
أمين بنا ـ حلب 

العــز  وكتائــب  ســوريا  ثــوار  جبهــة  أعلنــت 
انســحابها مــن أطــراف مدينــة جــــسر الشــغور 
دام  المدينــة  علــى  هجومــاً  شــنوا  أن  بعــد 
خمســة أيــام، قامــوا مــن خالــه بــدكّ الحواجــز 
ــى  ــات عل ــض المناوش ــة، وبع ــة الثقيل بالمدفعي

أطرافهــا.
 وســقط خــال هــذا الهجــوم عــدة قتلــى مــن 
ــش  ــوف الجي ــي صف ــى ف ــض القتل ــوار، وبع الثّ
ــات  ــدة إصاب ــى ع ــة إل ــذا بالإضاف ــي، ه النظام

ــة. ــل المدين ــن داخ ــوف المدنيي ــي صف ف
ويقــول الناشــطون إنــه لــم يفُهــم حتــى الآن 
ســبب الانســحاب مــن المدينــة حتــى أنــه لــم 
يصــرّح أيُّ قائــد ميدانــي عــن ســبب الانســحاب 
ويرجّــح  المفاجــئ،  الشــكل  بهــذا  والتوقــف 
لانعــدام  أو  الذخيــرة  نقــص  إلــى  البعــض 

المشــاركة. الكتائــب  بيــن  التنســيق 
ومــن جهتهــا أعلنــت مؤخــراً مجموعــة مــن 
ــدة  ــة جدي ــا لمعرك ــى الأرض تبنيه ــل عل الفصائ
أطلقــوا عليهــا اســم )رد المظالــم لتحريــر جســر 
ــذه  ــي ه ــاركون ف ــدر المش ــث أص ــغور( حي الش
المعركــة ميثاقــاً يتعهــد المشــاركون مــن خالــه 
ــاق  ــص الميث ــن النظــام، ون ــة م ــر المدين بتحري

علــى:
- علــى جميــع الفصائــل المشــارِكة الالتــزام 
غرفــة  عــن  الصــادرة  والقــرارات  بالأوامــر 

العمليــات. 
- علــى جميــع الفصائــل الالتــزام بالعــدد والعــدة 

أو  للربــاط  العمليــات  غرفــة  مــن  المقــررة 
المعركــة.

ســحب  المعركــة  مــن  للمنســحب  يحــق  لا   -
ســاحه، ويبقــى تحــت تصــرف غرفــة العمليــات 
الموضــوع  ويحــال  المعركــة،  انتهــاء  حتــى 

للجنــة الشــرعية. 
يــوزع  والثقيــل  المتوســط  والعتــاد  العــدة   -
يحــق  ولا  العمليــات،  غرفــة  خطــة  حســب 

ذلــك.  علــى  الاعتــراض  للمشــاركين 
هــذه  باســم  تأتــي  التــي  الإمــدادات  كافــة   -
المعركــة لأي فصيــل تكــون لمصلحــة غرفــة 

العمليــات.
ــق الأحــكام الشــرعية  ــم وف ــع الغنائ ــم توزي - يت
مــن خــال اللجنــة الشــرعية المعينــة مــن غرفــة 

العمليــات. 
مــواد  نشــر  فــرد  أو  فصيــل  لأي  يحــق  لا   -
الإعاميــة  للجنــة  الرجــوع  دون  إعاميــة 

. لمعينّــة ا
- كافــة الملكيــات العامــة تعــود ملكيتها للشــعب، 
ولا تعتبــر مــن الغنائــم، ولا يجــوز بيــع المرافــق 
العامــة، ويتــم اســتثمارها عبــر لجنــة اقتصاديــة 

توافــق عليهــا غرفــة العمليــات 

والشــبيحة  النظــام  جنــود  مــن  الأســرى   -
يتــم تســليمهم الــى اللجنــة الأمنيــة واللجنــة 

مصيرهــم.  لتقريــر  الشــرعية 
ــرات  ــع مق ــاركة وض ــل المش ــق للفصائ - لا يح
أو حواجــز داخــل المدينــة، إنمــا تعــود الســيطرة 
الأمنيــة فــي المدينــة إلى غرفــة العمليــات، وهي 
تــوزّع المقــرات حســب مــا تقتضيــه المصلحــة. 
- علــى جميــع الفصائــل أن تشــارك فــي الربــاط 
فــي المدينــة بعــد تحريرهــا إن شــاء الله حســب 

مــا تقــرره غرفــة العمليــات.
ومــن الفصائــل المشــاركة فــي المعركــة الجبهــة 
ــدي  ــب مجاه ــرة، كتائ ــة النص ــامية؛ جبه الإس
أحــرار جســر الشــغور، جيــش الشــام وغيرهــا 

مــن الألويــة والكتائــب الإســامية.
ــة  ــر الجبه ــد عناص ــع أح ــاص م ــاء خ ــي لق وف
عــن  ســؤال  فــي  الشــام  لصــدى  الإســامية 

قــال: لهــا  المعركــة والتحضيــرات  موعــد 
 بــأن المعركــة ســوف تبــدأ فــي الوقــت المحــدد 
ومعنويــات  ســري،  بشــكل  وســتكون  لهــا، 
ــون  ــم الآن يقوم ــداً، وه ــازة ج ــن ممت المجاهدي
بإعــداد الخطــط ودراســة المداخــل المؤديــة إلــى 

ــة. ــدء المعرك ــداً لب ــة تمهي المدين
ويسُــجّل لهــذه المعركــة أنهــا قــد تكــون مــن 
نتيجــةً  وأشرســها  تنســيقاً  العمليــات  أكثــر 
الإســامية  القــوى  مــن  فصائــل  لاشــتراك 
والمدرّبــة تدريبــاً عاليــاً علــى خــوض مثــل هــذه 

العمليــات. 
وهــي المعركــة الخامســة للمدينــة بعــد أربــع 
مــن  الثــوار  يســتطع  لــم  فاشــلة  محــاولات 

المدينــة. دخــول  خالهــم 

"طريــق العبــور" تنســحب.. و"رد الظلم" تتقدم
الحسن الشامي ـ صدى الشام
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مــع تقــدُّم عمــر الثــورة وتصاعُــد حــرب النظــام الممنهجــة 
جبهــة  بفتــح  المطالبــة  الأصــوات  تعلــو  كانــت  عليهــا 
ــكري  ــرق العس ــاح الط ــدم نج ــى ع ــذا إل ــود ه ــاحل، يع الس
ــل  ــام، وإدراك أه ــاء ســقوط النظ ــي إنه ــة ف الأخــرى المتبع
الثــورة أكثــر مــن قبــل أن هكــذا نظــام فئــوي البنيــة مركــزي 
ــز  ــدة عــن المرك ــات بعي ــاً، لا يســقط بضرب ــاً وجغرافي طائفي
)الســاحل ودمشــق( مهمــا كانــت هــذه الضربــات مؤلمــة 
وفيهــا تضحيــات ودمــاء، ممــا يزيــد مــن الدمــار والتهجيــر 
والحرمــان فــي مــدن وأريــاف الداخــل بينمــا ينعــم الســاحل 
بــكل متطلبــات الحيــاة إذا مــا اســتثنينا قوافــل التوابيــت 

ــد. ــذاء الأس ــي ح ــة بفدائي المحمل
رغــم المطالبــات المبكــرة لفتــح الجبهــة إلا أنــه كان يتــم 
تجاهــل الأمــر أو التقليــل مــن أهميتهــا ممّــن يديــرون لعبــة 
الدعــم والتمويــل المســيطرة علــى الكثيــر مــن مفاصــل 

الثــورة عســكرياً.
فــي الســنة الأخيــرة صيــف 2013 حُرّكــت الجبهــة )معركــة 
ــل  ــم لجب ــة المتاخ ــف الاذقي ــي ري ــن( ف ــة أم المؤمني عائش
الأكــراد بعــد عــام وعــدة أشــهر علــى تحريــر الجبــل بالكامــل 
ــا  ــادي معظمن ــان، وبإعتق ــل التركم ــن جب ــرة م وأجــزاء كبي
آنــذاك،  داعــش  بوجــود  المعركــة  يعلــم مابســات  بــات 
ومــا آلــت إليــه مــن نتائــج والعــودة للخــط الســابق للجبهــة 
ــل مــع  ــي قدمّهــا شــباب الجب ــات العظيمــة الت رغــم التضحي
أخوتهــم الكثــر مــن شــباب مــدن الســاحل المحتــل )الاذقيــة 
ــة( خــال أســبوعين مــن الاشــتباكات  ــاس والحف ــة باني جبل
الطاحنــة والقصــف الجــوي والأرضــي علــى مــدار الســاعة، 
وقــد تكبــد النظــام خســائر بشــرية بالمئــات إن لــم نقــل 

ــش. ــن شــبيحة وعناصــر حال ــالآلاف بي ب
ــى  ــائر عل ــاح والخس ــن الأرب ــؤال ع ــدأ الس ــة ب ــد المعرك بع
الصعيــد العســكري والصعيــد السياســي خصوصــاً، رغــم 
تهــدأ  لــم  كثيرهــا  أو  التفاصيــل  بعــض  فــي  الاختــاف 
المبــدأ  حيــث  مــن  الجبهــة،  بفتــح  المطالبــة  الأصــوات 
ــط  ــورة أنهــا مرب ــن للث ــوار والســوريين المؤيدي لقناعــة الث
ــن  ــن المعارضي ــر م ــي الكثي ــد بكام ــام )لا أقص ــرس النظ ف

السياســيين الذيــن لهــم رأي آخــر معلــن أو مبطــن(
فــي منتصــف ربيــع 2014 دون مفاجــأة وبعــد تحضير محكم 
أعُلــن عــن بــدء معركــة الأنفــال فــي جبــل التركمــان وبلــدة 
كســب أقصــى شــمال غــرب ريــف الاذقيــة، وتمكنــت قــوات 
المعارضــة مــن تحريــر معبــر كســب، وهــو المعبــر الأخيــر 
ــي  ــى شــاطئ المتوســط ف ــا، والوصــول إل ــع تركي للنظــام م
ســابقة جديــدة فــي الثــورة لمــا تمثلــه مــن بدايــة للســيطرة 
ــى  ــيطرة عل ــى الس ــة إل ــوري، بالإضاف ــاطئ الس ــى الش عل
بعــض القــرى المجــاورة والنقــاط العســكرية الاســتراتيجية، 
ومازالــت المعــارك مســتمرة بيــن كــرٍّ وفــرٍّ علــى محــاور هذه 
القــرى والنقــاط إلــى يومنــا هــذا مــع تراجــع ملحــوظ لتقــدم 
ــتقدام  ــكرية واس ــية وعس ــباب سياس ــة لأس ــوى المعارض ق
النظــام لحشــود كبيــرة ومرتزقــة وزيــادة التعبئــة الطائفيــة.

عندمــا ننظــر بموضوعيــة إلــى هاتيــن المعركتيــن بالإضافــة 
إلــى العديــد مــن المناوشــات والمعــارك الصغيــرة خــال 
العاميــن الماضييــن، سنســأل أنفســنا: لمــاذا لا تكــون هنــاك 
ــى  ــوار ســوريا إل ــن ث ــن م ــا أمك ــدة وزحــف م ــة واح معرك
الســاحل ممــا يخلخــل النظــام، ويفــرض واقعــا علــى حاضنته 
يجبرهــا علــى حــل بــدون زمرة الأســد علــى الأقــل، والإطاحة 
بــه قبــل أن يلتقــط أنفاســه، ويعيــد شــحن أتباعــه مــن جديــد 
فــي كل المناطــق المؤيــدة لــه بوهــم قدرتــه علــى الاســتمرار 

والقضــاء علــى ثــورة " الإرهــاب" خاصــة وأن معظــم قــوى 
المعارضــة المقاتلــة إســامية ) وهــذا ليــس مصادفــة بطبيعة 
ــاة  ــن معان ــد م ــورة، ويزي ــر الث ــيطيل عم ــا س ــال(.. مم الح
المدنييــن ويرفــع مــن عــدد شــبابنا الشــهداء والجرحــى 
علــى درب الخــاص مــن النظــام، ويزيــد المخــاوف المحقــة 
مــن تقســيم البــاد والانقســام المجتمعــي الجغرافــي القائــم، 
والشــعور بعــدم إمكانيــة التعايــش الــذي يــزداد بعــد كل 
معركــة لا تطيــح بالنظــام فيتلقــى النظــام المعركــة بمنطــق: 

)الضربــة التــي لا تقتلنــي تقوينــي(
مــن هنــا تظهــر حساســية معركــة الســاحل علــى أهميتهــا، 
ك، وتجُيَّــر  فهــي معركــة لا تحتمــل أن تكــون تكتيكيــة، تحُــرًّ
لحســابات دوليــة وإقليميــة، أو لتســجيل نقــاط متبــادل بيــن 

ــن الأشــاوس. المعارضي
إنهــا معركــة اســتراتيجية بامتيــاز، مــن هــذا المنطلــق كان 
يجــب التعامــل مــع المعركــة مــن زمــن مــن الجميــع خاصــة 
قبــل الضربــة الأعنــف التــي تلقتهــا الثــورة بخــروج الثــوار 
مــن حمــص )الحديقــة الخلفيــة لدولــة الســاحل المزعومــة( 
بيــن  بالوصــل  متعلــق  وكيــان  كدولــة  ســوريا  فمصيــر 
ســاحلها وداخلهــا، حتــى خارطــة المنطقــة جيوسياســياً 
مرهونــة بنتائــج هــذه المعركــة علــى ضفــة العاصــي وصــولاً 
لدمشــق، والتقســيم قــد يصبــح أمــراً واقعــاً حتــى وإن بقــي 
اســم ســوريا دولــة علــى الــورق بحيــث تصبــح  _أو تبقــى 
بمعنــى أدق_ كانتونــات كل منهــا تابــع لقــوى ومصالــح 
ــع،  ــدة بالطب ــة موحّ ــن تكــون المناطــق الداخلي ــة، ول خارجي
ــه  ــيجعلون من ــدة( س ــش والقاع ــورة )داع ــرطان الث لأن س
أقاليــم متقاتلــة مفككــة شــرق دويلــة الســاحل، وكا الطرفيــن 
يبــرر وجــود واســتمرار الآخــر رغــم العــداء الظاهــر بينهمــا 

ــن حــزب الله وإســرائيل. كالحــال بي

ــة  ــك، إذ أن شــبيحته القتل ــوه، فانتخــب نفســه بذل ــده انتخب للأســد عبي
ــة  ــاؤه القتل ــه حلف ــل. ل ــكل أشــكال الرعــب والخــوف والقت ســيجوهم ب
ــاس بالســكود والكيمــاوي  ــى أن يمُطــر الن ــك، فهــم مــن وافــق عل كذل
والبراميــل القاتلــة والطيــران الحربــي والمدفعيــة. إذا جــددّ لنفســه 

ــه.  ــم أن لا شــرعية لنظام ــه. هــو يعل ــه وجــددوا ل بيعت
ــكل  ــاً ب ــس كافي ــي وحــزب الله، لي ــي والإيران ــند الروســي والصين الس
تأكيــد، فأغلــب الــدول لا تعتــرف بالنظــام ولا بالانتخابــات. لا يعترفــون 
المعارضــة. هــي  تأتــي مســؤولية  يقاطعونــه!. هنــا  بــه ولكــن لا 
مســؤولة رغــم أنهــا رديئــة ومتســلطة علــى الثــورة، رديئــة لأنهــا لــم 
هــا ولا يــزال اســتجاب التدخــل العســكري. وهــو  تثــق بالثــورة وكان همُّ

ــل. وهــم خالــص كمــا تصــرح الرئاســة الأمريكيــة بــا ملــل ولا كل
ما العمل وقد جددّ بيعته الطغيانية؟!

الآن ســيعمل علــى تشــكيل حكومتــه، وقــد يغــري بعــض المعارضيــن 
الذيــن اســتقدمهم، وربمــا كان أرســلهم ليكونــوا بالمعارضــة مــن قبــل! 
ــن  ــف م ــيء يخف ــل أي ش ــن يفع ــه ل ــوزاري، ولكن ــات ال ــض الفت ببع
تحكمــه بالأمــن والعســكر، وليــس بــوارد البحــث عــن حــل سياســي، بــل 
مصالحــات تعــزز ســلطته وإن اعتــرف صاغــراً للكتائــب التــي تجــري 

صلحــاً بــإدارة أحيائهــم وبلداتهــم كبــرزة وســواها.
مجــدداً مــا العمــل الــذي علــى المعارضــة فــي الخــارج أن تقــوم بــه بــدلاً 
ممــا تقــوم بــه وقــد كان فاشــاً لأعــوامٍ خلــت؟ أظــن أول خطــوة مطالبــة 
ــة  ــى المقاطع ــا إل ــورة وغيره ــا بالث ــي صلته ــي تدعّ ــدول الت ــة ال كاف
الدبلوماســية الكاملــة للنظــام، والمطالبــة بحــذف عضويــة النظــام 
ــج  ــة دول الخلي ــاً مطالب ــة وكل مؤسســاتها. وثاني ــل الدولي ــن المحاف م
بالســماح للســوريين الاجئيــن بالعمــل لإعالــة أنفســهم، وثالثــاً إنهــاء 
ــم  ــى محاك ــاد عل ــورة والاعتم ــي الث ــة  المســلحة ف ــوى الطائفي كل الق
وضعيــة لإدارة كل أشــكال الخــاف بيــن الفصائــل أو بيــن أفــراد الشــعب 
فــي المناطــق المحــررة، ورابعــاً إشــهار أهــداف الثــورة وأنهــا لصالــح 
كل الســوريين ورفــض كل ملمــح طائفــي لهــا، والتأكيــد علــى رفــض 
ــة،  ــن طائف ــورة ليســت م ــذه الث ــي لســوريا، وأن ه أي مشــروع طائف

ولا ضــد طائفــة.
فــي المقــال الســابق، ركزنــا علــى ضــرورة تنظيــم الشــعب لنفســه فــي 
مؤسســاته الخاصــة داخليــاً وخارجيــاً عبــر النقابــات والاتحــادات، 
ــي المشــكّلة مــن  ــة فــي مختلــف أشــكال الحكــم المحل وأن تكــون ممثلَ
مجالــس محليــة ومجالــس مــدن وســواها، وأن يكــون لهــا الحــق 
الكامــل بممارســة مظاهــر التظاهــر والاحتجــاج والتعبيــر للوصــول إلــى 

ــي المناطــق المحــررة.  حقــوق الشــعب ف
هنــا نعيــد الفكــرة ذاتهــا، ونجــد أن هــذه المؤسســات يجــب أن تحظــى 
بأولويــة مــن كافــة الناشــطين وأفــراد الشــعب، حيــث وجــود اتحــادات 
ــتكون  ــة، وس ــا بدق ــه وتحدده ــر مطالب ــعب لتطوي ــيدفع الش ــة س نقابي
المَعبــر نحــو تأســيس قــوى سياســية جديــدة وفاعلــة وقائــدة للثــورة 
كذلــك. إذا ومــع تجــدد البيعــة لا بــد مــن إعــادة دور الشــعب إلــى الثــورة 
ــاء التســلط – ــا، وإنه ــن تســلط الشــكل العســكري عليه ــص م والتخل

ــا  ــك الشــكلين عــن بعضهم ــي بشــكل رئيســي، وتفكي الشــكل- الأصول
بعضــاً. الشــكل العســكري وبعــد أن ســيطر ســيطرة شــبه كاملــة علــى 
المناطــق التــي حررهــا الشــعب، أصبــح يشــهد إخفاقــات متتاليــة، ولــم 
ــنة  ــة للس ــأي مراجع ــام ب ــى. إن القي ــارات ذات معن ــهد انتص ــد يش يع
الأولــى وللســنوات التاليــة للثــورة ســتوضح هــذه القضيــة بدقــة 
ــوريا  ــري بس ــا يج ــة فم ــة ثاني ــن ناحي ــة، وم ــن ناحي ــذا م ــان ه وإمع
ثــورة شــعبية ولهــا جنــاح عســكري، وليســت حربــاً تتقاتــل أطرافهــا. 
إذاً: لا بــد مــن عــودة الشــعب بشــكل واع، أي عبــر مؤسســات سياســية 
واقتصاديــة وأيديولوجيــة ممثلــة لــه. هنــا ورغــم اعترافنــا بــأن الثــورة 
تعبيــر عــن مصالــح فئــات شــعبية تجــد فــي الثــورة ضــرورة للتغييــر، 
وبالتالــي أمــر مفــروغ منــه أنهّــا مجــال تصــارع بيــن القــوى السياســية 
ــن الأحــوال عــدم فصــل  ــي بحــال م ــك لا يعن ــإن ذل ــا، ف ــة عليه للهيمن
ــية.  ــوى السياس ــن الق ــعب وبي ــات الش ــن مؤسس ــل بي ــز الكام والتميي
الأخيــرة ومهمــا تعــددت وتباينــت لا يجــوز لهــا بحــال مــن الأحــوال أن 
ــي  ــزاز المال ــر الابت تحــل مــكان المؤسســات ولا أن تهيمــن عليهــا عب

والأصولــي وســواه.
 نريــد أن نؤكّــد هنــا، الثــورة لا يمكنهــا الانتصــار مــا لــم ينظــم الشــعب 
ــي مؤسســات الشــعب  ــن الصراعــات السياســية ف ــم تك ــا ل نفســه، وم
ــام  ــل. النظ ــام بدي ــكيل نظ ــام وتش ــقاط النظ ــورة وإس ــور الث ــدم تط تخ
القــادم لا تشــكله قــوى سياســية منفــردة، كقــوى الائتــاف مثــاً، بــل 

كافــة القــوى ومــن أجــل تحقيــق مطالــب الشــعب.
الــدول العالميــة اســتهزؤوا طويــاً بالقــوى السياســية المعارضــة؛ 
ــة  ــها كتابع ــت نفس ــا قدم ــك، ولأنه ــتحق ذل ــا تس ــا لأنه ــتهزؤوا به اس
وعاجــزة ورخيصــة وفاســدة، ولــم تقــدم رؤيــة وطنيــة للثــورة. رؤيــة 
ــازع الإقليمــي  ــورة الشــعبية أهدافهــا وليســت مجــالاً للتن تؤكــد أن للث
ولا الدولــي، وليســت لهــا صفــة طائفيــة ولا عســكرية كذلــك، ولصالــح 
كافــة فئــات الشــعب بغــض النظــر عــن الطوائــف أو القوميــات والأقاليــم 

فــي ســوريا.
الآن لا توجــد خيــارات دوليــة لصالــح حــل سياســي مــا، بــل إن الرفــض 
الأوروبــي والأمريكــي لانتخابــات وأنهــا غيــر شــرعية لا يســتحق 
الاهتمــام وهــو نفــس الثرثــرة القديمــة عــن أن النظــام فاقــد الشــرعية 
ــاً،  ــت النتيجــة أن الشــعب رُحــل، وصــار لاجئ ــد أن يرحــل؛ وكان ولا ب
وغرقــت ســوريا بمختلــف المشــكات والحــروب والدمــار والقتــل. إذا 
لا يمكــن الثقــة بــأي "مجتمــع دولــي" بــل كل الثقــة بالشــعب، ســواء 
داخــل ســوريا وخارجهــا. وبالتالــي لا بــد مــن تنظيــم الشــعب وانتخــاب 
مؤسســاته كــرد علــى محاولــة النظــام إحــداث شــرعية مــا لنفســه بهــذه 

الانتخابــات الممســوخة.
الآن توضــع جبهــة النصــرة بعــد داعــش علــى قوائــم الإرهــاب الدولــي 
ــزام بالتعهــدات  ــام نحــو الالت ــل درعــا خطــوة نحــو الأم ــدم فصائ وتتق
ثــوري  بيــان شــرف  أطُلــق  الحــرب، وقبلهــا  الدوليــة بخصــوص 
كخطــوة نحــو التخلــص مــن الأفــكار الطائفيــة وتــاقٍ للجهــود الدوليــة 

ــورة.  ــام بالث نحــو الاهتم
هــذه معطيــات جيــدة. الثــورة معنيــة بإكمــال كل ذلــك ولكــن ليــس 
كاســتجابة للضغــوط الإقليميــة ولا الدوليــة بــل كضــرورة لتطويــر 
ــى  ــي الفوض ــة ف ــة والماثل ــكاتها العام ــن مش ــا م ــورة، وتخليصه الث
وغيــاب البعــد الوطنــي والتبعيــة الإقليميــة والدوليــة. حيــن يحــدث ذلــك 
ــد  ــى تجدي ــى أخطــاء المعارضــة وعل ــق عل ــرد الدقي ــة ال ســتكون بداي

ــام. ــة النظ ــة نهاي ــا بداي ــة، وربم البيع

نجــح النظــام فــي الوصــول إلــى لحظــة الانتخابــات، وأتمّهــا كمــا 
يريــد، وســط تفاجــؤٍ كبيــر لمعارضيــه، مــن النخــب السياســية 
ــات، وإن  ــى الانتخاب ــعب عل ــال الش ــاً، بإقب ــة خصوص والثقافي
تعرضــوا لابتــزاز والتهديــد. تلــك النخــب تصــرُّ علــى اختصــار 
الثــورة بموقــف أخاقــي وحســب، ومــا تــزال تتعامــل مــع الواقع 
ــن  ــن مســؤوليتها ع ــك تتنصــل م ــي بذل ــي". ه ــالٍ "أخاق بتع
فشــل الثــورة، أي فشــلها هــي فــي خلــق البديــل السياســي الــذي 
يعبّــر عــن مطالــب الشــعب؛ تلــك المطالــب التــي لــم تفهمهــا هــي 
أصــاً، واختصــرت الأمــر بمطالبهــا هــي حــول حريــة التعبيــر، 
وديمقراطيــةٍ ضعيفــة تتَـَـداول النخــب السياســية الحكــمَ عبرهــا.

أبــدت الانتخابــات الأخيــرة مــدى قــدرة النظــام علــى ضبــط 
المناطــق الخاضعــة لســيطرته، إذ تمكّــن مــن إجبــار جــزء كبيــر 
ــم نلحــظ أيــة حادثــة اعتــراض  مــن الشــعب علــى انتخابــه، ول
ــي الســابق؛  ــي خرجــت ضــده ف ــي المناطــق الت ــى ف ــر، حت تذُك
هــذا يــدل علــى أن النظــام تمكّــن بالفعــل مــن إخضــاع الشــعب؛ 
وهــو يســعى، عبــر تكثيــف عملياتــه العســكرية فــي كل المناطــق 
الخارجــة عــن ســيطرته، إلــى إخضاعهــا، وإجبارهــا علــى 
الموافقــة علــى هدنــه. لكنــه ينجــح فــي ذلــك نتيجــة فشــل الثورة 
فــي إنشــاء أيــة آليــة عمــل اســتراتيجية علــى كامــل البــاد، مــا 
جعــل تلــك المناطــق فــي متنــازع كل مــن داعــش فــي الشــرق، 
والجبهــة الإســامية بمــؤازرة النصــرة فــي بقيــة البــاد، وهــي 
المحكومــة والتابعــة كليــاً لــلإرادة الســعودية، ومــن خلفهــا 
الأمريكيــة. وبالتالــي هنــاك يــأس عــام لــدى الشــعب مــن متابعــة 
الثــورة، نتيجــة خروجهــا مــن أيــدي الحاضنــة الشــعبية لهــا، ما 
ــرة عارضــت النظــام، وبعضهــا حمــل الســاح  ــات كثي جعــل فئ
فــي وجهــه، إلــى العــودة إلــى "حضــن الوطــن"، وربمــا القتــال 

فــي صفــه أيضــاً، حفاظــاً علــى حياتهــا.
ــات الرئاســية،  ــع للحظــة إعــان نتيجــة الانتخاب ويمكــن للمتاب
ــوريا  ــماء س ــت س ــي غط ــاص الت ــة الرص ــة كمي ــن ماحظ وم
ــة التــي توجــد فــي  بالكامــل، أن يعــرف أعــداد الشــبيحة الهائل
مناطــق النظــام "الآمنــة"، وليــس علــى الجبهــات، والتــي 
ــا؛  ــرك فيه ــع أيِّ تح ــق، ومن ــك المناط ــط تل ــط ضب ــا فق مهمته
ــى مهمــة القتــال كتائــب عراقيــة ولبنانيــة بالكامــل،  بينمــا يتولّ
ــزال  ــعبي لا ي ــان الش ــن الاحتق ــش. لك ــن الجي ــى م ــا تبق ــع م م
ــو  ــد ه ــن جدي ــر م ــى التفج ــودة إل ــن الع ــه م ــا يمنع ــاً، وم قائم
ــورة  ــن الث ــأس م ــذا الي ــر؛ ه ــى التغيي ــدرة عل ــن الق ــأس م الي

ــاه.  ــا أع ــا عنه ــي تحدثن ــب الت ــه النخ ــل إثم تتحمّ
النظــام لا يمكنــه أن يعيــدَ الاســتقرار إلــى البــاد حتــى لــو تمكّــن 
مــن التهدئــة كليــاً. فأســباب الثــورة مــا تــزال قائمــة، بــل زادت، 
ــى تلــك  ــه دومــاً يصــل إل ورغــم أن الشــعب يخــاف القمــع، لكنّ
الدرجــة مــن الضيــق واســتحالة الحيــاة، بحيــث يتحــدىّ الســلطة 

وقمعهــا، ويقلــب قوتهــا ضعفــاً مــن جديــد.
هنــا نواجــه رأيــاً ســائداً يقــول بعجــز الشــعب عــن التغييــر 
وحــده، وبالتالــي هــو يحتــاج إلــى مســاعدة خارجيــة مــن 

ــل  ــي فش ــو ف ــورة ه ــل الث ــؤلاء أن فش ــرى ه ــرى؛ وي دول أخ
المعارضــة عــن إقنــاع الغــرب ليتدخــل مباشــرة، أو يقــدم 

التمويــل والتســليح.  المســاعدة عبــر 
هــذا الــرأي لا يؤمــن بقــدر الشــعب، ولا يــرى ثورتــه بالأصــل، 
ــة  ــذ البداي ــرُّ من ــاكات، ويص ــام الانته ــكاب النظ ــبباً لارت إلا مس
علــى تصويــر الغــرب الإمبريالــي مؤسســات خيريــة وإنســانية، 
ــة، وهدفهــا هــو  ــة والديمقراطي ــة فــي الحري ــم الحداث تحمــل قي

نشــر هــذه القيــم فــي الــدول الأخــرى.
 والواقــع أن هــذه الــدول لا تــرى إلا مصالحهــا فــي كيفيــة 
تقاســم الســيطرة علــى العالــم، ونهبــه، مــن أجــل الخــروج مــن 
أزماتهــا الرأســمالية، وبالتالــي كل ثــورات الشــعوب هــي ليســت 
ــة  فــي مصلحتهــا، وهــي إن قالــت بدعمهــا، فليــس ذلــك إلا بنيّ

ــا. الســيطرة عليهــا وتطويعهــا لمصلحته
وهنــاك مــن يقــول إن الشــعب لا يمكــن التعويــل عليــه لأنــه لا 
ــآزر لنصــر  ــاً سياســياً، ويعجــز عــن التضامــن والت ــك وعي يمل
ــرقة  ــي الس ــب ف ــض الكتائ ــات بع ــهد بممارس ــورة، ويستش الث
والنهــب، وبموافقــة بعضهــا الآخــر علــى هــدن النظــام، وبعــودة 
بعــض المقاتليــن إلــى صفــوف النظــام. بالتأكيــد أن كل ذلــك 
حــدث بالفعــل، وكلــه صحيــح نســبياً، لكــن هــذا الــرأي يتنصــل 
مــن دور النخــب هنــا فــي إيجــاد آليــة أو تنظيــم لحشــد الشــعب 
ومعالجــة مشــكات الثــورة والعمــل معهــا كجســد واحــد. هــذا 
وللأســف،  ونخبنــا،  اليســارية؛  النخــب  دور  أنــه  يفُتــرض 
الفعــل علــى موقــف أحــزاب  بدافــع ردة  ترفــض كل ذلــك، 
اليســار الرســمي المناصــر للســلطة، بعــد أن حــوّل النضــال 
إلــى شــعارات فارغــة، وعلــى سياســة النظــام فــي التفــرد فــي 
ــى  ــورة عل ــي الث ــل النخــب المنخرطــة ف ــم تعم ــث ل ــم. حي الحك
تأســيس أيِّ جســم سياســي يمكــن أن يعبّــر عــن إرادة الشــعب، 
أي يعمــل بمنظــور علمــي، يــدرس الواقــع، ويحللّــه مــن حيــث 
طبيعــة النظــام وأســباب الثــورة عليــه وبالتالــي مطالبهــا، 
ويفهــم مشــكاتها، خاصــة مشــكلة امتنــاع شــرائح كبيــرة عــن 

الانخــراط بهــا وتأييدهــا النظــام، ومشــكلة السياســة العســكرية 
ــت فشــلها، ومشــكلة  ــي أثبت ــدن، والت ــر الم ــي تحري ــة ف المُتبّع
ــة  ــي الجماعــات الأصولي ــرة ف ــوى الثائ انخــراط جــزء مــن الق
نفســها  حضّــرت  فقــط  النخــب  تلــك  وبالتالــي  الجهاديــة. 
للديمقراطيــة الموهومــة، أي أقامــت كيانــات معارضــة لا تقــوم 
ــل  ــل تعم ــة واضحــة، ب ــة، وأســس تنظيمي ــى برامــج حقيقي عل
ــورة أو  ــم" خــال الث ــا "نجّ ــع لشــخصيات، بعضه ــق تجمي وف
بدعــم مــن وســائل الإعــام، وكثيــراً مــا أخــذ موضــوع التمثيــل 
الطائفــي والمناطقــي والعشــائري والقومــي وغيــره، الحيــز 
الأساســي فــي تشــكيل تلــك الكيانــات. وبالتالــي هــي تعمــل 
ــة، أي ضــرورة تشــكيل عــدة  وفــق تطلعاتهــا نحــو الديمقراطي
كيانــات سياســية تجهــز نفســها لتقاســم الســلطة مســتقباً عبــر 

ــراع.  ــق الاقت صنادي
ومــن هــذه الكيانــات مــا اختــار "النضــال" مــن أجــل ديمقراطية 
ــة  ــال هيئ ــم، كح ــة بالحك ــلطة الحالي ــاركة الس ــه بمش ــمح ل تس
التنســيق وعمــوم التيــار الثالــث، ومنهــا مــا اختــار ديمقراطيــة 
تأتــي مــن دول هــي "أمّ الديمقراطيــة"، حســب قناعاتهــم، أي 
عبــر مختلــف أشــكال اســتجداء التدخــل الأجنبــي الــذي ســيطيح 
المجلــس  حــال  وهــي  الديمقراطيــة،  أفــق  ويفتــح  بالنظــام 
التشــكيل  حــال  وســتكون  وغيرهــم،  الوطنييــن  والائتــاف 

ــح. ــم المال ــه هيث ــذي ســيتحفنا ب ــد ال الجدي
ــه  ــي كســر قوت ــى النظــام، ونجــح ف ــورة عل ب الث الشــعب جــرَّ
كثيــراً، وخــاض تجربتــه بمشــكاتها الجمّــة وحــده، وتعلــم منهــا 
الكثيــر، وهــو مــا يــزال مســتعداً لإكمــال مــا بــدأه، لكنــه يحتــاج 
إلــى دور النخــب الفاعــل فــي الثــورة، وبــات يعــرف حاجتــه تلــك 
جيــداً. لكــن هــل ســتفهم النخــب هــي دورهــا هــذا، وتعمــل علــى 
إعــداد نفســها فــي اســتراحة المحــارب هــذه؟ أم أنهــا ســتكمل 
نومتهــا بعــد نعيهــا للثــورة، وتفُاجــأ مــن جديــد بعــودة الشــعب 
إلــى ثورتــه، تمامــاً كمــا تفاجــأت بــه حيــن ثــار منــذ أكثــر مــن 

ثاثــة أعــوام؟.

الأســد جــدد بيعتــه.. 
فمــا العمــل؟

 ّ                

معركة استراتيجية

محمد حاج بكري ـ صدى الشام

رانيا مصطفى ـ صدى الشام

هل العودة إلى الثورة ممكنة؟



5 اقتصاد

لا شــيء فــي ســوريا نهائــي، بــل كل مــا يقــال 
وربمــا  لات  بتحــوُّ مرهــون  وحولهــا،  عنهــا 
بمفاجــآت تجــب مــا قبلهــا، فموقــف "أصدقــاء 
الشــعب الســوري" وعلــى رأســهم واشــنطن، لمّــا 
يتبلــور بعــد، ومــازال محللــون يــرون فــي التهــادن 
ــاً وإغــراء لموســكو لتوغــل فــي  الأمريكــي مرحلي

الخطــأ والتــورّط. 
ــوري"  ولعــل فــي إعــادة اقتســام "الخــراب الس
ــار" النهائيــة، فــأن تــوزع  فيصــاً لمواقــف "الكب
عقــود إعمــار ســوريا، وتمنــح المؤسســات الدولية 
الماليــة والمانحــة قروضهــا السياســية، فهــذا يشــر 
أن لا مســاس بالمصالــح ولابــد مــن "تهدئــة" 

تحفــظ حقــوق مــن ســاهم بتدميــر ســوريا.
فســلحّ،  تلــك،  أو  الضفــة  هــذه  علــى  ووقــف   
وناصــر ريثمــا يأتــي موســم "جنــي الأربــاح "  
بالأمــس، مــرّ حــدث دونمــا أخــذه مــا يســتحق مــن 
اهتمــام المعارضــة، فمعــرض "بروجكــت لبنــان" 
تعــدت جلســاته الســرية، حــدود مــواد ومعــدات 
وتقنيــات البنــاء فــي لبنــان، وكانــت ســوريا ربمــا، 
ــم  ــرض، ليت ــة المع ــدف إقام ــا، ه ــادة إعماره وإع
ــم  ــار، وإن ل ــة الإعم ــام كعك ــح لاقتس ــع مام وض
واكتفــوا  أنفســهم،  عــن  "المهدمــون"  يعلــن 
الله  عبــد  للعــراب  وتركــوا  مندوبيــن،  بإرســال 
ــدى رجــال الأعمــال  ــم . منت ــدردي مهمــة التنظي ال
الســوريين الــذي أقيــم علــى هامــش "بروجيكــت" 
لــم يتــرك مجــالاً للتخميــن والتأويــل، وإن مــن 
مجاهيــل فــي معادلتــه، فهــي فــي إعــان الموقــف 
ينتظــرون  مازالــوا  أعمــال  لرجــال  النهائــي، 
ــى  ــوا إل ــورية، ليقف ــرب الس ــة للح ــة النهائي الجول
جانــب المنتصــر. أمــران حمــا اســتفهامات خــال 
ــت" لمــا يجــري  ــي بروجي تناســي "الســوريون ف
ــيهم  ــا تناس ــوريا، وربم ــي س ــر ف ــل وتدمي ــن قت م
ينصــب فــي اســتكمال الصفقــة، فالأمــر هنــا يتعــدى 
ــدو ضــرورة  ــه يغ ــوم" لأن ــد ق ــوم عن ــب ق "مصائ
وتوزيــع  الإعمــار  إعــادة  مشــروع  لاســتكمال 
ــث  ــى الجث ــى نحــو واضــح، وإن عل الحصــص عل

والمصيــر والأحــام. 
ــادة  ــددّوا أكاف إع ــن ح ــر الأول أن المؤتمري الأم
بــل  دولار،  مليــار  و200   165 بيــن  الإعمــار 
ووزعــوا مبلــغ 60 مليــاراً كاســتثمارات عامــة 
علــى "الدولــة" والاســتفهام هنــا ليــس فــي تحديــد 
أكاف الإعمــار فقــط، بــل وفــي إمكانيــة الاســتزادة 
لطالمــا "متعهــد الحــرب" علــى حريــة الســوريين 
لــم ينتــهِ مــن مشــروعه بعــد. إلا إن كان مــن لمــز 
إلــى أن الإعمــار ســيبدأ مــن المناطــق المهــادن 
عليهــا، والتــي يمكــن أن تكــون ضمــن حــل الدويلــة 
المطــروح حتــى بعــد مســرحية الانتخابــات وفــوز 
القائــد الرمــز، وحمــص التــي تطــرح بكثــرة، مثــالاً 

ــس إلا!!  لي
والأمــر الثانــي الــذي أثــار التســاؤل كان حــول 
ــاً،  ــت" عموم ــرض بروجيك ــي "مع المشــاركين ف
ــح  ــذي يفت ــر ال ــد، الأم ــه التحدي ــى وج ــا عل وتركي
الشــهية لكثيــر مــن التحليــل والتأويــل، وربمــا 
والحاضنــة  للثــورة  الداعمــة  فتركيــا  الخيبــات. 
للمهجريــن، هــي تركيــا نفســها المشــاركة فــي 
ــة بروجيكــت  ــذي تخفــى بحل ــي ال المعــرض اللبنان
ليطــرح إعمــار ســوريا ومكافــآت النظــام الأســدي 

لأنصــاره. 
عريقــة  لشــركات  ممثليــن  مشــاركة  أمــا 
بإعــادة الإعمــار، إقليمييــن ودولييــن، وتتويــج 
وكلهــا  بروجيكــت،  لمعــرض  "الدبلوماســيين" 
الاقتصــادي  والنائــب  الإســكوا  هندســة  ضمــن 
الســوري الســابق عبــد الله الــدردري، فكانــت ربمــا 
مــن قبيــل "الشــهود العيــان" أو الأوصيــاء، ليأخــذ 

كل علــى حســب مــا هــدمّ . 
"الأجنــدة  مشــروع  "ألأســكوا"  تطــرح  فــأن 
الوطنيــة لمســتقبل ســوريا" ومنــذ أشــهر، ويــزور 
اقتصاديــي  وكبيــر  الســابق  الاقتصــادي  النائــب 
بمســؤولي  ويلتقــي  ســوريا،  حاليــاً،  الاســكوا 
النظــام، فذلــك يبــدد الشــك ويتــرك لليقين مســاحات 

مــن الحيــرة والسياســة والجنــون.
 نهايــة القــول: مشــاركة نحــو 50 شــركة ســورية 
تختــص بالتجــارة والمقــاولات فــي منتــدى رجــال 
ــة،  ــة وإقليمي ــة دولي ــال الســوريين، وبرعاي الأعم
المانحيــن،  قيــل عــن  مــا   - ينســف-ربما  فهــذا 
ــى  ــرح السياســي" إل ــت "الط ــموا وق ــن قسُ والذي
أربعــة -1 الأمــم المتحــدة مــن خــال مشــروع 
ــمي  ــا س ــروع م ــوريا. -2 مش ــتقبل س ــة لمس خط
دبــي  مجمــوع  مشــروع   3- ســوريا  بمارشــال 
بإشــراف اقتصادييــن منهــم ســوريون -4 وأخيــراً 
مشــروع مــا طــرح فــي كوريــا الجنوبية"اجتمــاع 
ــل،  ــام بدائ ــت أم ــد بروجيك ــون بع ــيؤول" . لنك س
الإعمــار،  إعــادة  لمســرحية  بروفــات  ربمــا  أو 
ــض دول  ــرة وبع ــنطن وأنق ــتأتي واش ــل س ــا ه أم
أوروبــا لتأخــذ أدوار البطولــة فــي المســرحية، 
فهــذا مرهــون بمــا بعــد الصمــت وتمريــر انتخابــات 
ــن  ــية ضم ــى الأدوار الرئيس ــث، لتبق ــد الوري الأس
ــتمرار  ــي اس ــل ف ــي الفيص ــار، ه ــرحية الإعم مس

ــه.  ــن عدم ــا م ــرب، ربم الح

إعــادة الإعمــار ونقطــة 
الســطر.  أول 
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ــاء،  ــر الهاتــف والكهرب ــاع فواتي ــون مــن ارتف يشــكو المواطن
وعــدم اســتنادها علــى الاســتهاك الحقيقــي، فــي وقــت نــزح 
ــر منهــم مــن منازلهــم، وانقطعــت عنهــم هــذه الخدمــات،  كثي
ــورة  ــر فات ــاق آخ ــاد إرف ــر اعتم ــام، وتق ــة النظ ــي حكوم لتأت

ــات الرســمية. ــن المعام ــاء ضم كهرب
الخــاص  الهاتــف  قــال زاهــر، مــن دمشــق، إن "فاتــورة 
ــن قطــع  ــي حي ــرة ســورية، ف ــف لي ــرة بلغــت 20 أل ــي الأخي ب
منــذ ســتة أشــهر، وبعــد أن اعترضــت خصمــت مؤسســة 

ليــرة". الاتصــالات أربعــة آلاف 
وأضــاف أن "كثيــراً مــن المشــتركين فــي منطقتــه كانــت 
فواتيرهــم مرتفعــة رغــم انقطــاع الخدمــة عنهــم، بســبب 
تعــرض المقســم للقصــف"، موضحــاً أن "مؤسســة الهاتــف 
ــدم  ــم المســؤولية، لع ــة إياه ــر محمل ــم بتســديد الفواتي تطالبه

تبليــغ المؤسســة بانقطــاع الخدمــة بشــكل رســمي".
مــن جانبــه، قــال شــاكر أن "متوســط فاتــورة الهاتــف الخــاص 
بــه لــم تكــن تتجــاوز الـــ500 ليــرة، إلا أنهــا ارتفعــت منــذ بداية 

العــام إلــى أكثــر مــن ألــف ليــرة، بشــكل دوري".
وأضــاف إن "الفواتيــر الشــهرية للهاتــف والكهربــاء والميــاه، 
تبلــغ ثلــث دخلــه الشــهري، فــي وقــت زادت الأعبــاء المعيشــية 
ــم يعــد الراتــب الشــهري قــادراً علــى تأميــن  بشــكل كبيــر، ول

احتياجــات عائلتــه الغذائيــة الأساســية".
ــاء،  ــر الكهرب ــن فواتي ــة ع ــف مختلف ــر الهات ــن فواتي ــم تك ول
التــي أصبحــت ســاعات انقطاعهــا تفــوق ســاعات توفرهــا 
ــال لـ"صــدى الشــام"، إن  ــد، مــن دمشــق، ق ــو رائ ــر، أب بكثي
ــا  ــه عندم ــت علي ــا كان ــداً عمّ ــة ج ــاء مرتفع ــر الكهرب "فواتي
كانــت الكهربــاء متوفــرة نوعــاً مــا"، لافتــاً إلــى أن "الكهربــاء 

ــام الشــهر". ــب أي ــزل أغل مقطوعــة عــن المن
ــن آخــر  ــن المواطني ــب م ــر أن "الحواجــز العســكرية تطل وذك
ــة  ــة، وخاص ــع الهوي ــاء م ــف والم ــاء والهات ــورة، للكهرب فات

ــم". ــن مناطقه ــن م ــن النازحي م
بــدوره، قــال زهيــر، محلــل اقتصــادي، لـ"صــدى الشــام"، إن 
ــاول  ــوم يح ــة، والي ــوارده المالي ــن م ــر م ــد الكثي ــام فق "النظ
ــن  ــن، إن كان م ــوب المواطني ــن جي ــوارد م ــك الم ــض تل تعوي

ــة". ــع المالي ــات أو الطواب ــر الخدم فواتي
ــن أن "تلــك المؤسســات تقــوم بتقســيم مجمــل الاســتهاك  وبيّ
علــى المواطنيــن، بغــضِّ النظــر عــن اســتهاك كل منهــم، وذلك 
بحســب مناطقهــم، وذلــك بســبب عــدم تمكــن مؤشــري مؤسســة 
الكهربــاء مثــا مــن الوصــول إلــى تلــك المناطــق بشــكل آمــن".
وذكــر أن "حكومــة النظــام أقــرت منــذ أيــام إرفــاق آخــر 
ــا  ــة منه ــي محاول ــاء، بالمعامــات الرســمية، ف ــورة كهرب فات
لفــرض تســديد الفواتيــر علــى المواطنيــن، متحدثــة أنهــا 
تــدرس إلغــاء الرســوم الثابتــة علــى الفاتــورة والتــي تقــارب 

الـــ500 ليــرة".   
ولفــت إلــى أن "النظــام رفــع الرســوم علــى الكثيــر مــن 
المعامــات الرســمية وخاصــة المتعلقــة بالســفر وتصديــق 
الأوراق الرســمية، عبــر فــرض طوابــع ماليــة جديــدة كطابــع 

إعــادة الإعمــار".  
يشــار إلــى الكثيــر مــن الســوريين يمتنعــون عــن دفــع فواتيــر 
ــباب  ــقفات، لأس ــة والمس ــاء والترابي ــاء والم ــات الكهرب خدم
ــة،  مختلفــة منهــا حــركات النــزوح الكبيــرة مــن مناطــق كامل
أو اســتجابة لدعــوات مقاطعــة النظــام، الــذي تحــول إلــى 
ــاع  ــور أوض ــى تده ــة إل ــوريين، إضاف ــن الس ــر م ــم لكثي خص
الســوريين الاقتصــادي، الــذي حــوّل %75 منهــم إلــى فقــراء 

ــم الأساســية.                   ــن احتياجاته يعجــزون عــن تأمي

ترافــق إجــراء النظــام لانتخابــات 
ــاء الماضــي،  ــوم الثاث ــية، ي الرئاس
ــاع أســعار  ــدة مــن ارتف بموجــة جدي
ــكوى  ــار ش ــا أث ــة، م ــواد الغذائي الم
أعبائهــم  ازديــاد  مــن  المواطنيــن 

المعيشــية.
ــف، قــال لـ"صــدى  أبــو جابــر، موظَّ
الشــام"، "اليــوم ارتفعــت أســعار 
50- بيــن  والفواكــه  الخضــار 
%100"، لافتــاً إلــى أن "البضائــع 
قليلــة فــي الأســواق بشــكل عــام، 
وهنــاك الكثيــر مــن المحــال التجارية 

أغلقــت أبوابهــا".
الأســعار  "ارتفــاع  أن  وأوضــح 
أصبــح موضوعــاً يوميــاً، وإن كان 
هنــاك انخفاضــات فيــه لا تذكــر"، 
ســنكمل  كيــف  أعلــم  "لا  مضيفــاً 
الأوضــاع  هــذا  ظــل  فــي  الحيــاة 

القاســية". المعيشــية 
ــال أحمــد إن "معظــم  ــه، ق مــن جانب
الأســواق فــي دمشــق كانــت مغلقــة، 
حتــى الباعــة الجوالــة والبســطات 

ــن الشــوارع". ــن م ــوا مختفي كان
وأضــاف أن "بعــض التجار اســتغلوا 
ــواق،  ــاق الأس ــة وإغ ــة البضاع قل
بأســعار  بضاعتهــم  بقايــا  ليبيعــوا 
ــة  ــى أن "الرقاب ــا إل ــة"، لافت مرتفع
معدومــة علــى الأســواق، وكل مــا 

ــة". ــه هــو دعاي ــث عن ــم الحدي يت
بائــع  زهيــر،  قــال  جهتــه،  مــن 
خضــار وفواكــه، لـ"صدى الشــام"، 

ــم تدخــل ســيارات الخضــار  ــه "ل إن
والفواكــه إلــى دمشــق قبــل أكثــر من 
ــات"،  ــوم الانتخاب 24 ســاعة مــن ي
ســوق  فــي  "البضائــع  أن  مبينــاً 
الهــال المركــزي لا تكفــي دمشــق 
فــي  يــوم، مــا ســبب  لأكثــر مــن 
نقــص البضاعــة مــن جهــة، إضافــة 
إلــى إغــاق التجــار لمحالهــم خوفــاً 
مــن تدهــور الأوضــاع الأمنيــة".

لـــصدى  ناشــطون،  أكــد  بدورهــم 
الشــام"، إن "النظــام هــو مــن منــع 
دخــول ســيارات الشــحن والخضــار 
والفواكــه إلــى دمشــق قبــل يــوم 
مــن موعــد إجــراء الانتخابــات"، 
ذلــك "ينــدرج ضمــن  أن  مبينيــن 
التــي  المشــددة  الأمنيــة  الخطــة 
النظــام جــراء الانتخابــات  طبقهــا 
مســتمرة  زالــت  ومــا  الرئاســية، 
جزئيــاً، ويتوقــع أن تســتمر حتــى 
القســم  بــأداء  الأســد  بشــار  قيــام 

الدســتوري".
يــوم  شــهدت  دمشــق  وكانــت 
الثاثــاء، الــذي جرت بــه الانتخابات 
الرئاســية شــبه انعــدام للحركــة، فــي 
ظــل انتشــار أمنــي كثيــف، علمــاً أنــه 
يــوم دوام رســمي، وليــس فيــه أيــة 
مناســبة، إلا ان الحركــة فيــه أقــل 
مــن يــوم العطــل، فــي حيــن لــم يغــب 
الطيــران الحربــي عــن الأجــواء، 
ــق  ــدة مناط ــف ع ــام بقص ــذي ق وال
حيــن  فــي  وريفهــا،  دمشــق  مــن 
ــاون،  ــف اله ــرات قذائ ــقطت عش س

ــة.  ــرار مادي ــبب بأض ــا تس م

مــع اســتمرار الصــراع فــي ســوريا للعــام الرابــع 
علــى التوالــي، تهــدر الثــروات الوطنيــة، لمصلحــة 
مــن  فــي حيــن  أشــخاص ومجمّعــات صغيــرة، 
المفــروض أن تكــون ملــكاً للمجتمــع تســخر لخدمة 
أبنائــه دون تمييــز، إلا أن الواقــع حــول مئــات 
ماييــن الــدولارات لجيــوب قلــة مــن متســيدّي 
الســاح، وتــرك المــرض والمــوت لغالبيــة الأهالــي 

المســحوقين.     
قــال ناشــطون، لـ"صــدى الشــام"، إن "معظــم 
حقــول النفــط فــي ديــر الــزور تســيطر عليهــا 
إســامية  أو  معارضــة  مســلحة  فصائــل  اليــوم 
أو عشــائرية، فحقــا العمــر والجفــرة النفطيــان 
الهيئــة  عليــه  تســيطر  كونيكــو  غــاز  ومعمــل 
الشــرعية فــي المنطقــة الشــرقية، في حين يســيطر 
علــى حقــل التيــم كتائــب المجلــس العســكري، 
ــا  ــيطر عليه ــة تس ــة الخراط ــورد ومحط ــل ال وحق
ــواء  ــن ل ــا يســيطر كل م ــة الإســامية، بينم الجبه
عمــر المختــار و لــواء ابــن القيــم ولــواء جنــد 
الرحمــن علــى بئــر نفطــي واحــد، وتســيطر علــى 
ــار البعيــدة عــن الحقــول الســابقة مجموعــات  الآب
ــر  ــرة جــداً أهمهــا بئ عشــائرية مســلحة وهــي كثي

المالــح".
ــان  ــي العمــر والجفــرة متوقف وأوضحــوا أن "حقل
عــن العمــل، أمــا معمــل غــاز كونيكــو فمــازال 

ــد  ــص لتولي ــدر بحم ــة جن ــى محط ــاز إل ــخُّ الغ يض
الكهربــاء، ويشــرف عليــه الــكادر الفنــي ذاتــه، 
ــوم  ــت يق ــي وق ــن النظــام، ف ــم م ــون رواتبه ويتلقّ
بحراســة هــذه الحقــول عناصــر تابعــة للألويــة 
الشــرعية،  الهيئــة  مــن  المشــكلة  والكتائــب 

ويتلقــون رواتبهــم منهــا". 
التــي تســيطر عليهــا  إلــى أن "الآبــار  ولفتــوا 
العشــائر يقــوم عليهــا كادر غيــر مختــص، وتقــوم 
ويأخــذون  الآبــار،  بحراســة  العشــيرة  أفــراد 
التــي  العشــيرة،  المهيمــن علــى  رواتبهــم مــن 

تحمــي هــذه الآبــار".
وحــول إيــرادات الآبــار المســتولى عليهــا، أفــادوا 
أن "إيــرادات النفــط تعــود للجهــات التــي تســيطر 
عليهــا"، موضحــاً أنــه "لا توجــد هنــاك تقديــرات 
للكميــة المســتخرجة، وذلــك لتوقــف عمــل بعــض 
منهــا  أو جزئيــاً، لأســباب عديــدة  كليــاً  الآبــار 
تقنــي، ومنهــا الصراعــات بيــن القــوى المتنازعــة 
عليهــا، إضافــة إلــى تراجــع الإنتــاج بســبب ســوء 
الاســتخراج، وعــدم إفصــاح تلــك القــوى عــن 
ــي  ــب الت ــاء المكاس ــدف إبق ــة به ــات المنتج الكمي

ــا". ــن معه ــى عــن العاملي ــا ســرية حت تجنيه
ــراوح  ــط الخــام يت ــل النف ــروا أن "ســعر برمي وذك
بيــن 6-5 آلاف ليــرة ســورية، فــي وقــت ينُقـَـل 
ــر  ــى مناطــق التكري ــى خــارج البــاد، وإل النفــط إل
المحلــي وإلــى المحافظــات الأخــرى عبــر صهاريج 

ــات". ــزت بخزان وســيارات جه

أن  بينّــوا  المحلــي،  التكريــر  عمليــة  وحــول 
"التكريــر يتــم بطــرق بدائيــة أو عبــر محطــات 
تكريــر صغيــرة تــم جلبهــا مــن الخــارج، والكميــة 
أن  مضيفيــن  المحلــي"،  لاســتخدام  تكفــي  لا 
"ســعر ليتــر البنزيــن المكــرّر محليــاً هــو 100 
ليــرة ســوريا، وســعر الليتــر النظامــي 300 ليــرة 
ســورية، وســعر أســطوانة الغــاز المعبــأة عــن 
ليــرة ســورية،   600 الشــرعية  الهيئــة  طريــق 
وهــي متوفــرة فــي المناطــق المحــررة، فــي حيــن 
أســطوانة الغــاز المعبــأة مــن شــركة ســادكوب 
الحكوميــة، غيــر متوفرة فــي المناطــق المحررة".
ــي المناطــق  ــن ف ــر البنزي ــى أن ســعر ليت يشــار إل
التــي يســيطر عليهــا النظــام يبلــغ 120 ليــرة، 
ــاز  ــطوانة الغ ــا أس ــرة، أم ــازوت 60 لي ــر الم وليت
ــي مــن فقدانهــا مــن  ــرة، إلا أنهــا تعان بـــ1100 لي
ــاع  ــى ارتف ــؤدي إل ــا ي ــرر، م الأســواق بشــكل متك

ــر.   ــكل كبي ــعارها بش أس
وأفــادوا أن "الوضــع الصحــي فــي المنطقــة متــردٍّ 
جــداً، حيــث تنتشــر أمــراض الجهــاز الصــدري 
ــة بشــكل كبيــر، فــي ظــل شــبه  والأمــراض الجلدي
غيــاب للرعايــة الصحيــة، جــراء النقــص الشــديد 

ــة".  ــي والأدوي ــكادر الطب بال
فــي  النفــط  آبــار  "جميــع  إن  ناشــطون  وقــال 
ــزور خــارج ســيطرة النظــام، ولا  ــر ال محافظــة دي

يوجــد ضــخ نفــط للنظــام".
وكانــت إشــاعات عــدة قالــت إن هنــاك فصائــلَ 
مســلحةً وعشــائر تقــوم بتأميــن آبــار نفطيــة، 

لتســتمر فــي الضــخ لصالــح النظــام، مقابــل مبالــغ 
ــددة. ــة مح مالي

وأفــادت وزارة النفــط التابعــة للنظــام أن قيمــة 
ــدء  ــذ ب ــت من ــرة بلغ ــط المباش ــاع النف ــائر قط خس
الأزمــة 502 مليــار ليــرة ســورية )كل 150 ل.س 
تســاوي دولاراً(، وتشــمل هــذه الخســائر قيمــة 
وتكلفــة  والمســروق،  المهــدور  والغــاز  النفــط 
الأضــرار التــي أصابــت البنــى التحتيــة والمنشــآت 
والآليــات  والمشــتقات  النفــط  نقــل  وخطــوط 
ــة  ــت قيم ــن بلغ ــي حي ــزات، ف ــدات والتجهي والمع
ليــرة  تريليــون   2.7 المباشــرة  غيــر  الخســائر 
ســورية ناتجــة عــن تأجيــل إنتــاج وفــوات منفعــة، 

بحســب تقاريــر إعاميــة.
وبينــت الــوزارة أن قيمــة الدعــم المقــدم للمشــتقات 
النفطيــة للربــع الأول لعــام 2014 نحــو 40 مليــار 

ليــرة ســورية.
وبلــغ إجمالــي النفــط المنتــج فــي ســوريا خــال 
الربــع الأول للعــام الجــاري 1.167 مليــون برميــل 
بمعــدل إنتــاج وســطي 13 ألــف برميــل يوميــاً، أي 
بانخفــاض 47 ألــف برميــل يوميــاً عــن وســطي 

إنتــاج الربــع الأول لعــام 2013.
كمــا بلــغ إنتــاج إجمالي الغــاز الخام المنتــج  1.504 
مليــار م3 بمعــدل يومــي 16.7 مليــون م3، و تــوزع 
ــار  ــغ 1.388 ملي ــاح للمســتهلكين والبال ــاز المت الغ
م3 علــى وزارة الكهربــاء 1.293 مليــار م3 بنســبة 
ــون م3 بنســبة  ــط 80 ملي ــذ %94، وزارة النف تنفي

تنفيــذ %6، بحســب مصــادر رســمية.

آبــار النفط في ديــر الزور...كنز مالكي الســاح وموت الفقراء 
ريان محمد ـ دمشق

ثقيــل  عــبء  والكهربــاء  الهاتــف  فواتيــر 
علــى  الســوريين...والنظام يقــر إرفــاق آخــر 

فاتــورة كهربــاء بالمعامــات الرســمية 

أســعار  ترفــع  الانتخابــات 
المــواد الغذائيــة فــي دمشــق 

ريان محمد ـ دمشق

زيد محمد ـ دمشق



بيتي انا بيتك

مرهف دويدري

اســتطاع النظــام الســوري، وعلــى مــدى مــا 
يقــارب الخمســين عامــاً أن يعلـّـب كل النشــاطات 
ــاه  ــير باتج ــع يس ــل المجتم ــي تجع ــكار الت والأف
المدنيــة، ويمــارس الحريــات بــكل أشــكالها، 
العربــي  البعــث  حــزب  أن  اعتبــار  وعلــى 
الاشــتراكي هــو الواجهــة الحزبيــة لعمــل أجهــزة 
المخابــرات، خاصــة بعــد جعــل المــادة الثامنــة- 
ــى كل  ــض عل ــة القب ــي بواب ــمعة- ه ــيئة الس س
ــار أن  ــى اعتب ــوري، عل ــع الس ــل المجتم مفاص
حــزب البعــث هــو القائــد للدولــة والمجتمــع، 
فأصبحــت كل النقابــات المهنيــة، أو المهنيــة 
ــا  ــة؛ كله ــة والأدبي ــة، أو الاتحــادات الفني العلمي
ــن  ــة، وتدجي ــادة الثامن ــقف الم ــت س ــل تح تعم
ــة  ــن قائم ــادات، ضم ــات والاتح ــس النقاب مجال
ــن  ــت م ــي جعل ــة، الت ــة التقدمي ــة الوطني الجبه
حــزب البعــث يســيطر علــى كل القــرارات التــي 
ــكل  ــاً ل ــكل شــيء، وإله ــاً ل ــد أب ــل مــن القائ تجع

ــكار!  الأف
تدجيــن  هــي  النظــام  إنجــازات  أهــم  لعــلَّ 
المثقفيــن ضمــن مــا يســمّى باتحــاد الكتـّـاب 
ــي  ــاد عل ــد باتح ــا بع ــرف فيم ــذي ع ــرب، ال الع
ــه  ــى مفاصل ــذي ســيطر عل ــة عرســان، وال عقل
طيلــة فتــرة ترؤســه لاتحــاد التــي امتــدت لأكثــر 
مــن عقديــن مــن الزمــن، لتأتــي شــخصية أكثــر 
ــى رئاســة  ــا يســمى "ع ع ع" إل ــة مم انبطاحي
ــق  ــع دمش ــق ربي ــا انطل ــة بعدم ــاد، خاص الاتح
الــذي أرعــب النظــام، وأكــد علــى خطورتــه 
باعتقــال قياداتــه المدنيــة، وعــدِّ كل مــن ينــادي 
بإحيــاء المجتمــع المدنــي يريــد الخــراب للدولــة 

الســورية بســبب ارتباطاتــه الخارجيــة. 
وعلــى مــا يبــدو أن النظــام كان يريــد أن يرســل 
رســالة إلــى مثقفــي ســوريا أن ســوريا مجتمــع 
ــة  ــه لمصلح ــى عن ــن أن نتخل ــكري، لا يمك عس
المجتمــع المدنــي، وأن لا مــكان للفكــر المدنــي 

فيهــا. 
ــن  ــد م ــل اســتقالات، العدي أدى انشــقاق، أو لنق
أعضــاء اتحــاد الكتّــاب العــرب، الــذي ينضــوي 
تحــت رايــة أجهزة الأمن الســورية، إلــى التفكير 
بشــكل جــدي ببنــاء جســد ثقافــي جامــع للأدبــاء 
والكتــاب المنشــقين، أو المســتقيلين، وأولئــك 
الانتســاب  مــن  حُرِمــوا  أو  رفضــوا،  الذيــن 
لاتحــاد لأســباب أمنيــة أحيانــاً، وأحيانــاً أخــرى 
بســبب أن الأديــب ليســت لديــه الجهــات القــادرة 
علــى دعمــه فــي الانتســاب، فبــدأ تشــكيل رابطــة 
الكتـّـاب الســوريين مــن معظــم الأدبــاء والكتـّـاب 
الســوريين المؤيديــن للثــورة، ثــم اتحــاد الكتـّـاب 
الســوريين الأحــرار، وأخيــراً الرابطــة الســورية 
ــدأ بعــض  ــة ب ــام قليل ــل أي ــدة، وقب ــة الجدي للثقاف
الكتّــاب بالتشــاور لبنــاء جســد ثقافــي جديــد لــم 

يأخــذ بعــد الصيغــة النهائيــة.. 
لعــل تعــدد هــذه الكيانــات الثقافيــة والأدبيــة لــه 
مــا لــه،  وعليــه مــا عليــه، فمــن جهــة،  يمثــل 
ــي ربمــا تتناحــر فيمــا  ــات، الت تعــدد هــذه الكيان
الشــرعية  إلــى  الوصــول  أجــل  مــن  بينهــا، 
ــان  ــذا الكي ــة وشــرعية له ــح مصداقي ــة تمن حال
علــى المســتوى الإقليمــي والدولــي؛  الهــدف 
الأساســي لأي كيــان، وبالتالــي لــن يكــون هنالك 
ــا تتناحــر  ــد، وربم ــي واضــح للبل مشــروع ثقاف
المشــاريع حســب الأجنــدات التــي تنطلــق منهــا 

ــا.  ــل الأساســي له ــات والتموي ــذه الكيان ه
أمــا مــن جهــة ثانيــة فهــي حالــة صحيــة لجهــة 
تعــدد هــذه الكيانــات والأجنــدات، مــا يتيــح لــكل 
أديــب ومثقــف أن ينتمــي إلــى التيــار الــذي 
ــاء  ــي إنه ــة، وبالتال ــه الفكري ــق واتجاهات يتواف
الاتحــاد  يفرضهــا  كان  التــي  الإقصــاء  حالــة 
لحالــة  إنهــاء  للنظــام، وبالتالــي هــو  التابــع 
أمــام  مفتوحــة  الأبــواب  وجعــل  الاحتــكار، 

الجميــع ضمــن معاييــر محــددة. 
بالتالــي.. الكــرة الآن  فــي ملعــب وزارة الثقافــة 
المؤقتــة،  الســورية  الحكومــة  فــي  والأســرة 
ــا مســؤولية التنســيق  ــى عاتقه ــع عل ــي تق والت
ــاً  ــة فكري ــن هــذه الكيانــات الثقافيــة المتباين بي
وإيديولوجيــاً، والتأليــف بينهــا، وتســهيل عمــل 
مشــروعيتها،  علــى  لتحصــل  الكيانــات  هــذه 
تحــد  ضوابــط  ووضــع  عملهــا،  تقييــد  دون 
ــام  ــة النظ ــاخ تجرب ــدم استنس ــا، وع ــن عمله م
ــى  ــن، عل ــع مثقفي ــن وتصني ــاء مثقفي ــي إقص ف
علــى  للحصــول  والانحنــاء  الــولاء،  أســاس 
اتحــاد أو رابطــة تشــابه إلــى حــد بعيــد المســخ 
الــذي ســيطر علــى الحيــاة الأدبيــة والثقافيــة فــي 

ــود.  ــة عق ــة أربع ــوريا طيل س

الثقافة.. خارج الســرب

فــي تغيُّــر شــبه لافــت لمــا اعتــاد عليــه الأهالــي 
داخــل  إلــى  القصــف  جحيــم  مــن  الفــارون 
ــر  ــر غي ــق المعاب ــن طري ــة ع ــي التركي الأراض
النظاميــة "التهريــب" أطلقــت قــوات الــدرك 
التركيــة النــار علــى طفــل في منطقــة "عفرين" 
المتاخمــة للحــدود التركيــة، وأردتــه قتياً وســط 
ذهــول مــن أهالــي المنطقــة المعتاديــن علــى 
ــر  ــار عناص ــت أنظ ــاً، وتح ــدود يومي ــع الح قط

ــي. ــدرك الترك ال
الحــادث  الكــردي"  "محمــد  الناشــط  وعــدَّ 

للغايــة. لافتــاً  تطــوراً  الأخيــر 
وبيّــن أن هــذه الحادثــة غريبــة علــى تصرفــات 
عناصــر الــدرك، لافتاً إلــى جملة مــن التصرفات 
والمؤشــرات التــي تفيــد بتغييــر السياســة التــي 
ــة  ــي الآون ــي ف ــدود الترك ــا حــرس الح ينتهجه

الأخيــرة.
ونفــى "الكــردي" لصدى الشــام أن يكون وراء 
مقتــل الطفــل أســباب "تهريــب ممنوعــات" 
ــي، وأوضــح أن  ــض الأهال ــن بع ــا أشــيع بي كم
ــرض  ــة بغ ــل كان يقصــد الأراضــي التركي الطف

الاقامــة  مــع ذويــه.
"مركــز  قــال  فقــد  مماثلــة،  حادثــة  وفــي 
الســام لضحايــا الاتجــار بالبشــر والعنــف" 
ــود ســمو  ــل  الســوري المدعــو "محم أن الطف
ــرّح مــن عناصــر  ــد تعــرّض للضــرب المب "  ق
الــدرك التركــي، أثنــاء عبــوره مــن ســوريا 
إلــى الاراضــي التركيــة عــن طريــق معبــر غيــر 

نظامــي.
تتكــرر،  الاعتــداءات  أن  المركــز  وأفــاد    
انتهــاكات يقــوم بهــا  وتحــدث المركــز عــن 
بعــض عناصــر الــدرك التركــي ضــد  الاجئيــن 

الســوريين فــي المعابــر علــى الحــدود الســورية 
التركيــة.

وقــد كثــرت الأنبــاء التــي تتحــدث مؤخــراً عــن 
ــي،  ــا الحــرس الترك ــوم به ــة يق تشــديدات أمني
وخصوصــاً بعــد الموجــة القويــة التــي تشــهدها 
القصــف  شــدة  نتيجــة  التركيــة،  الحــدود 
التــي تشــهدها المناطــق الخاضعــة لســيطرة 
المعارضــة فــي مدينــة حلــب وريفهــا علــى حــد 

ــواء. س

إلــى ذلــك تفيــد أنبــاء بــأن المهربيــن يســتغلون 
التركيــة،  الأراضــي  لدخــول  الأهالــي  حاجــة 
لايملكــون  الأهالــي  أغلــب  أن  ولاســيما 
دخــول  تخولهــم  التــي  الســفر"  "جــوازات 
النظاميــة. المعابــر  مــن  التركيــة  الأراضــي 

"ماهــر" رب أســرة مكونــة مــن أربعــة أفــراد 
تحــت  رفعــت"  "تــل  مدينتــي  تركــت  قــال: 
وعندمــا  تشــهدها،  التــي  القصــف  ظــروف 
قصــدت الحــدود اســتقبلني المهربــون ، وطلبــوا 

ــغ  ــراد مبل ــن أف ــرد م ــب كل ف ــاء تهري ــي لق من
"ماهــر"  وأضــاف  ســورية،  ليــرة   2500
ــك جــواز الســفر  ــا لاأمل اضطــررت للدفــع ، فأن

ولا زوجتــي أيضــاً.
فــي الأثنــاء فقــد أفــادت أنبــاء عــن شــطب 
الســلطات التركيــة لكميــة مــن جــوازات الســفر 
ــي ،  ــا الأهال ــأ إليه ــي كان يلج ــزورة" الت "الم
نظــراً لصعوبــة الحصــول علــى جــوازات الســفر 

مــن النظــام.

بالقــوى  نقيــب  برتبــة  طبنجــة  ضابــط  محمــد 
ســنة  لمــدة  صيدنايــا  ســجن  دخــل  البحريــة 
وتســعة أشــهر بتقريــر أمنــي ليخــرج مــن الســجن 
بــدأ  بالثــورة،  ويلتحــق  الأحــداث،  بدايــة  فــي 
ــو الآن  ــراد وه ــل الأك ــي جب ــكري ف ــل العس بالعم
ــاحل  ــي الس ــاروق ف ــب الف ــد العســكري لكتائ القائ

الســوري.

ـ كيف ترى معركة الساحل؟
معركــة الســاحل بالتحديــد هــي معركــة تحديــد 
مصيــر بالنســبة للثــورة الســورية بشــكل عــام. 
بالنســبة للنظــام، الســاحل هــو بيتــه الأول والأهــم 
ومنبــع مواليــه لذلــك عنــد الاقتــراب مــن هــذا 
ــه  ــط ب ــن كل مايحي ــى ع ــه ســوف يتخل ــت فإن البي
تحصيــل  لــه  بالنســبة  لأنهــا  المحافظــات  مــن 

حاصــل. 
أمــا بالنســبة للمعارضــة فــإن معركــة الســاحل 
هــي المعركــة الفاصلــة والتــي ســتحدد المســتقبل 
السياســي والعســكري للثــورة لأنهــا رأس الأفعــى 

للنظــام.

ــوا  ــم تكون ــاروق ل ــواء الف ــي ل ــم ف ـ أنت
مشــاركين فــي معركــة الأنفــال ولكنكم 
كنتــم ضمــن غرفــة عمليــات معركــة 
أمهــات الشــهداء والتــي بــدأت بعــد 
ــن  ــال، وكان م ــة الأنف ــن معرك ــوم م ي
ــة  ــي المعرك ــاركوا ف ــرض أن تش المفت
إلا أن الجبهــة الغربيــة الوســطى قامــت 
باســتبعادكم مــن المعركــة قبــل بدئهــا 

ــك؟ ــي ذل ــا الســبب ف بســاعات م
 قبــل حوالــي الســبعة أشــهر مــن بــدء معركــة 
ــة  ــادة الجبه ــة وقي ــات الداعم ــدأت الجه ــال ب الأنف
التصــورات  كل  يفــوق  دعــم  بتقديــم  الغربيــة 

لمعركــة  التحضيــر  وبــدأ  الإســامية،  للجبهــة 
كســب بالتحديــد وليــس ســواها وذلــك للأهميــة 

البالغــة لهــذا المعبــر. 
وقبــل بــدء المعركــة بحوالــي الخمســة والعشــرين 
أمهــات  عمليــات  لغرفــة  اســتدعينا  يومــاً، 
الشــهداء، وطلبــوا منــا أن نشــارك فــي المعركــة، 
وبالفعــل بــدأت قــادة الكتائــب فــي لــواء أحفــاد 
الفــاروق مــع بعــض عناصرهم بالاســتطاع بشــكل 
مكثــف لتنفيــذ المهمــة الموكلــة لهم، وتعهدنــا أمام 
ــة  ــولاس التابع ــة س ــر خرب ــة بتحري ــادة العملي قي
للنظــام خــال ســاعتين، والتقــدُّم باتجــاه قريــة 
مشــقيتا، وقبــل المعركــة بأيــام انســحب اللــواء 
الأول مــن القطــاع المخصــص لــه وهــو بيــت 
ــراغ  ــذا الف ــدّ ه ــن أيضــاً بس ــا نح ــة، فتعهدن حليبي
الــذي حصــل فجــأة، وتحريــر مرصــد بيــت حليبيــة 
ــد الجبهــة بحمــاس وقــدرة  ــم قائ أيضــاً عندمــا عل
عناصرنــا علــى تحقيــق هــدف العمليــة كشــف 
عــن عمالتــه وقــرر اســتبعادنا وإحضــار لــواء مــن 
خــارج الســاحل ووضعــه فــي مكاننــا قبــل ســاعات 

ــة. ــدء العملي ــن ب م

ــل  ــدرة بالفع ــون الق ــم تملك ــل كنت ـ ه
ــة  ــت حليبي ــق )بي ــذه المناط ــر ه لتحري

ــولاس(؟ ــة س وخرب
نعــم، لــواء أحفــاد الفــاروق مشــهود لــه مــن 
الأهالــي قبــل الكتائــب وأكبــر دليــل علــى ذلــك 
حضــور أهالــي الأشــخاص المشــاركين بعمليــة 
)أمهــات الشــهداء( وطلبهــم منــا أن نتدخــل لإنقــاذ 
أبنائهــم بعــد أن علمــوا بقــرار اســتبعادنا مــن 

المعركــة.

ــات  ــة أمه ــي معرك ــل ف ــذي حص ـ ماال
ــل  ــا ه ــتبعادكم منه ــد اس ــهداء بع الش
ــعى  ــت تس ــي كان ــداف الت ــت الأه حقق

لتحقيقهــا؟
عــن  عبــارة  كانــت  الشــهداء  أمهــات  معركــة 

هــدف  أي  تحقــق  ولــم  خدعــة، 
يخــدم الثــورة بــل بالعكــس حققــت 

هدفــاً كبيــراً للنظــام بتصفيــة أعــداد 
كبيــرة مــن الثــوار الشــرفاء.

ـ شكّلت غرفة عمليات في 
جبل الأكراد بهدف بدء 

معارك جديدة ضد 
النظام بالتزامن 

مع المعارك 
الحاصلة في جبل التركمان لكن الى 

الأن لم تقم غرفة العمليات بأية 
معركة، ماالسبب في ذلك؟

الســبب نفســه وهــو قيــادة الجبهــة الغربيــة، عندمــا 
شُــكّلت هــذه الغرفــة فــي جبــل الأكــراد بدعــم يبلــغ 
ــة  ــادة الجبه ــط، قامــت قي ــف دولار فق 700000 أل
الغربيــة بتحريــك داعميهــا فــي الائتــاف وأصحــاب 
ــل  ــة جب ــح جبه ــم بفت ــة له ــن لا مصلح ــرار مم الق
الأكــراد بوقــف الدعــم عــن هــذه الغرفــة ومحاربتها 
كمــا  كســب  معركــة  وخارجياً،وللتنويــه  داخليــاً 
ذكــرت ســابقاً دعُمــت لمــدة ســبعة أشــهر متواصلــة 
ماييــن  الدعــم  فــاق  حتــى  وماديــاً  عســكرياً 
الــدولارات، وجــاءت نتائجهــا علــى غيــر المتوقــع، 
فمــاذا تتأملــون مــن غرفــة لــم يتجــاوز دعمهــا 

ــر؟ ــراء ذخائ ــي لش ــي لا تكف 700000 دولار الت

ـ لمــاذا تقــوم الجبهــة الغربيــة الوســطى 
مــن  أليــس  الأعمــال؟  هــذه  بمثــل 
المفتــرض أن تســاعد مــن يريــد فتــح 

جبهــة الســاحل بــدل أن تحاربــه؟
لأن مــن يقــف وراء هــذه الجبهــة لا هــدف لــه إلا 

إيقــاف جبهــة الســاحل لتنفيــذ أجنــدات خارجيــة.

ـ زار رئيــس الائتــاف الســوري أحمــد 
ــة  ــي الحكوم ــس الأركان ف ــا ورئي الجرب
المؤقتــة عبــد الإلــه البشــير مناطــق 
الاذقيــة، كمــا  ريــف  الاشــتباك فــي 
قامــوا بزيارتكــم فــي لــواء الفــاروق، هل 

ــم؟ ــازم لك ــم ال ــم الدع ــوا بتقدي قام
قامــوا بتقديــم مبلــغ خمســمائة ألــف دولار، وهــل 
يعتبــر هــذا دعــم لفتــح جبهــة بأهميــة جبهــة 

الســاحل؟

ـ هــل وعــد بتقديــم المزيــد مــن الدعــم، 
أم اكتفــى بمــا قدمــه؟

 اكتفى، وربما ندم ....

الســاحل  جبهــة  لتركيبــة  بالنســبة  ـ 
ماالفصائــل المشــاركة فــي هــذه التركيبة 

ومانســبة مشــاركة كل فصيــل؟

 الجبهــة الإســامية ممثــاً بأبــو عمــر جمعــة أميــر 
أنصــار الشــام يعتبــر الفصيــل الاقــوى مــن الناحيــة 

الماديــة والعســكرية ...
جبهــة النصــرة تأخــذ المرتبــة الثانيــة مــن ناحيــة 
شــام  حركــة   ... والمــادي  العســكري  الدعــم 
الإســام والتــي تعتبــر الحركــة الانشــط مــن ناحيــة 
ــي  ــة والت ــة الغربي ــوري، الجبه ــر ث ــل بضمي العم
تعتبــر الفصيــل السياســي الاول المتحكــم بقــرارات 
الخــارج بالنســبة للســاحل لأنهــا تعتبــر ممثــا 
شــرعيا لــاركان كتائــب الفــاروق الممثلــة بلــواء 
أحفــاد الفــاروق والــذي يعــدّ الشــوكة الأكبــر بحلــق 
النظــام لأنــه يقــف دائمــاً عائقــاً بوجــه أيــة مؤامــرة 
محتملــة لإيقــاف جبهــة الســاحل الجيــش الحــر 
ــف  ــر الأضع ــي تعتب ــة والت ــب متفرق ــل بكتائ الممث

ً ــا عســكرياً ومادي

ـ هــل هنــاك مــن يتحكــم بقــرارت هــذه 
ــل مــن الخــارج أم أن قراراتهــم  الفصائ

داخليــة؟
حجــر  ســوى  ليســت  بالكامــل  ســوريا  فصائــل 
شــطرنج بأيــدي الخــارج والدليــل علــى ذلــك أنهــا 
ــاً اســتراتيجية هامــة،  ــق أهداف ــم تحق ــى الآن ل حت
وإن حققــت فلمــدة محــدودة ربمــا لاتتجــاوز أيامــاً 

ــابيع. أو أس

ـ بالعــودة للحديــث عــن معركــة كســب 
هــل كان هنــاك غطــاء دولــي حــول تلــك 

المعركة؟
 نعم 

ـ هــل تعتقــد بــأن هنــاك جهــات دوليــة 
التــي  المعــارك  قــرارت  فــي  تشــارك 

تجــري بالســاحل؟
هذا شئ مؤكد ..

ــن  ــام م ــن النظ ــع أن يتمك ــل تتوق ـ ه
إعــادة الســيطرة علــى جبــل تشــالما 
ومدينــة كســب علــى غــرار مرصــد 45؟
مدينــة كســب لا أتوقــع، لأنــه بالأصل قام بتســليمها 
بــدون مقاومــة تذكــر بعكــس مــا حصــل فــي مناطق 
أخــرى مثــل حمــص والقلمــون ويبــرود وغيرهــا 

حيــث كان النظــام يســتميت للحفــاظ عليهــا.

ــرار  ــاحل" بق ــاروق الس ــتبعد "ف ــة: يس ــب طبنج النقي
ــامية ــة الإس ــب للجبه ــر يذه ــم الأكب ــي والدع دول

هاشم حاج بكري ـ اللاذقية

                 ّ "النظام ســلم مدينة كســب.. ولن يســتردها"
 َ         ُ                           

                       ُّمخــاوف مــن تغير تعامل الحــرس الحدودي التركي مع الســوريين 
مصطفى محمد - حلب
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وقعــت فصائــل عســكرية إســامية ميثــاق الشــرف 
ــاس  ــع إعــان تأســيس تم ــارب م ــت متق ــي وق ف
للتحالــف المدنــي الســوري فــي الشــهر ذاتــه. 
شــهر أيــار، حيــث يجــب أن يبــدأ الفــاح بتحســس 
نجــد  أن  يمكــن  مــاذا  لنــرى  الحصــاد،  رائحــة 
ــا  ــن، أحدهم ــن مختلفي ــن زاويتي ــن م ــي خطابي ف

ــت.  ــي بح ــر مدن ــت والآخ ــكري بح عس
الصنــف  مــا ســندعوه  نعتمــد علــى  أن  يمكــن 
الاجتماعــي، أي كيــف يصنــف البيــان الــذي نحللــه 
المجتمــع الســوري. ســنجد أن ميثــاق الشــرف 
الثــوري، اعتمــد علــى خمــس فئــات أساســية فــي 

ــي: ــف، ه التصني
الميثــاق، أي  قــال  الحنيــف: كمــا  بديننــا  تبــدأ 
ــا  ــف كم ــن الحني ــي الدي ــة ه ــذه الفئ ــز ه ــا يمي م
ــي تدخــل  ــه، أمــا الجماعــة البشــرية الت ــم وصف ت
ضمــن هــذه الفئــة نراهــا غيــر واضحــة، هــل هــي 
القــوى الثوريــة التــي وقعــت علــى الميثــاق فقــط، 
ــوض  ــاك غم ــه ؟ إذن هن ــوري كل ــعب الس أم الش

ــة.  ــي هــذه الفئ ف
كمــا أوردت مصطلــح الثــورة الســورية: وهــي 
ــي  ــوى الت ــع الق ــمل جمي ــا تش ــح أنه ــن الواض م
ــدم  ــم ع ــي رغ ــورة، وه ــاق الث ــن نط ــل ضم تدخ
وضوحهــا، إلا أنهــا أقــل غموضــاً بكثيــر مــن 
الفئــة الســابقة، لأن الميثــاق يعمــل علــى تحديدهــا 
ــام عســكريا  ــاً بشــكل واضــح. )اســقاط النظ لاحق
وسياســيا، ومحاربــة مــن يدعمــه وهم مايشــكلون 

ــة( ــة الثالث الفئ
ــوة مضــادة لهــا  ــون ق ــا كلمــة الأعــداء: ويمثل أم
ــا  ــاب، وهم ــي الخط ــا ف ــيتان برزت ــمتان أساس س
ويمثلــه  والإرهــاب  داعــش،  وتمثلــه  التكفيــر 
النظــام وقواتــه غيــر النظاميــة والنظاميــة، ومــن 
ــزب الله  ــران وح ــم إي ــاب وه ــي الإره ــاعده ف يس
ــداء  ــؤلاء الأع ــاس. ه ــل العب ــي الفض ــب أب وكتائ
ــي: ــة وه ــة الرابع ــاه الفئ ــم باتج ــون عمله يوجه
وورد أيضــاً اســتخدام الشــعب الســوري: وهــو 
والمعيــاري  والنفســي  الاجتماعــي  المحيــط 
والوجــودي لمــا يحــدث الآن، ولوجــود جميــع 
ــف  ــو مختل ــا. وه ــا عنه ــي تكلمن ــات الت ــذه الفئ ه
أنــه  رغــم  الفئــات،  هــذه  مــن  فئــة  كل  عــن 
يضمهــا، فهــو فئــة شــاملة ضروريــة منطقيــاً. 
منهــا  يســتمد  فالميثــاق  ضروريــة  وكونهــا 
يأثــرون ســلبياً  فالأعــداء  شــرعيته ووجــوده، 
عليهــا، وهــذه الفئــة هــي مــا تحــدد طبيعــة عمــل 
الثــورة الســورية، بشــكل واضــح جــداً )العناصــر 
ــل إلا  ــن نعم ــن ل ــوري، نح ــرار س ــوريون، الق س

الســورية...( الأرض  داخــل 
ــة  وذكــروا فــي بيانهــم كلمــة المدنيــون: وهــم فئ
تظهــر وتكتســب هويتهــا المميــزة عــن كل مــا 
ســبق مــن الفئــات، ضمــن ســياق الميثــاق، فقــط 
واتهامــاً  للثــورة،  أخاقيــاً  مبــرراً  باعتبارهــا 
ــاوي،  ــاً للنظــام. فالنظــام يضربهــم بالكيم أخاقي

والثــوار يحيدونهــم. إذن هــي فئــة تبريــر.
مــن الواضــح أن هــذا التصنيــف ناجــم عــن وضــع 
عســكري، لكــن يبقــى هنــاك إشــكال واضــح فيــه، 
عندمــا يتــم ذكــر الديــن الحنيــف، وبشــكل تلقائيــا 
ــورة الســورية  ــوار أو الث ــإن الث ــا( ف بحكــم الـــ )ن
هــي ضمــن هــذه الفئــة، فــي حيــن إن الشــعب 
الســوري وهــو شــرط وجــود ومبــرر عمــل هــذه 
ــة  ــراق مختلف ــف وأع ــى طوائ ــي إل ــورة، ينتم الث
ــذا الشــعب  ــن ه ــاق نفســه، أي م ــر الميث ــا ذك كم
مــا هــو غيــر مســلم، إذن هــذه الفئــة الاولــى 
تؤســس لفصــل وتمــزق مناقــض لمــا ذكــر فيمــا 
يلــي، أي إنهــا تقــول ضمنيــاً )ثــورة إســامية مــن 
أجــل الشــعب الســوري( ولكنهــا تقــول ظاهــراً 
وبشــكل صريــح "الثــورة الســورية" و "يهــدف 
الشــعب الســوري إلــى إقامــة دولــة ...." والعمــل 
العســكري يعتمــد علــى العنصــر الســوري..." إذن 
ــدم  ــالاً لع ــرك مج ــداً، يت ــض واضــح ج ــاك تناق هن
ــدلاً  ــف ب ــا الحني ــمية دينن ــده تس ــوح  ويؤك الوض
مــن ذكر الإســام بشــكل صريــح، واعتماد الـــ )نا( 
التــي تــدل علــى جماعــة مــا أحــد أطيافهــا هــؤلاء 
ــاف الجماعــة.  ــي أطي ــا لا تحــدد باق ــوار، لكنه الث
ــا  ــد بينهم ــتويين لا يوج ــم بمس ــاق يتكل إذن الميث
مصالحــة تامــة، وإلا لمــا كان أحدهمــا مخفيــاً 
ــا،  ــض بينهم ــود تناق ــى وج ــة إل وغامضــاً، إضاف
كمــا أوردنــا بيــن أطيــاف ســورية عديــدة، وديــن 

ــف )إســام(. حني
العاقات التي تجمع هذه الفئات

الفئــة الأولــى وهــي معتنقــو الديــن الحنيــف، 
ــورة بأنهــا تعطــي أو تصــدر  ــة الث ــق مــع فئ تتعال
"الضوابــط والمحــددات" التــي تعمــل بهــا الثــورة 
ــي  ــوق الإنســان، الت ــى حق الســورية، وتحــث عل
أكــدت هــذه الفئــة علــى احترامهــا. لكــن هنــا نقــع 
ــام  ــادئ الإس ــاً مب ــل حق ــرى، ه ــكلة أخ ــي مش ف
ــارف  ــو متع ــا ه ــان كم ــوق الإنس ــى حق ــث عل تح
عليهــا، إن اســتخدام الفعــل "حــثّ" يثيــر الكثيــر 
مــن المشــاكل، بــدلاً مــن فعــل مثــل: يتقاطــع، 

يقبــل،... ففعــل يحــث يوحــي بــأن حقــوق الإنســان 
ــذا  ــن ه ــف، ولك ــن الحني ــادئ الدي ــن مب تصــدر م
ــا هــو  ــوق الإنســان كم ــص حق ــاً تن خاطــئ، فمث
متعــارف عليهــا علــى حريــة الشــخص فــي تبديــل 

دينــه، فــي حيــن إن هــذا الفعــل يوجــب الإعــدام 
فــي الإســام، كمــا تــراه معظــم الطوائــف 

الإســامية. إن عــدم الانتبــاه إلــى هــذه 
تؤكــد  الميثــاق  صياغــة  عنــد  النقطــة 

وجــود خطــاب مضمــر، مختلــف عمــا تــم قولــه. 
)نجــد بعــض الدســاتير تقــول إنهــا تحتــرم حقــوق 
الإنســان بمــا لا يتخالــف مــع كــذا..( هنــاك مشــكلة 
أخــرى أيضــاً، ففئــة الثــورة تكتســب معناهــا مــن 
ــة )حــزب الله،  ــارات ديني ــذي يشــمل تي ــا ال ضده
ابــو الفضــل العبــاس، إيــران الدينيــة..( وهــي لــم 
تذكــر الانتمــاء الشــيعي الواضــح لهــذا الكتائــب، 
ولكــن ألا تتكلــم هــذه الكتائــب ومــن بينهــا داعــش 
ــة الأعــداء( باســم الديــن الحنيــف أيضــا؟ً  )أي فئ
هــذا ألا يثيــر مزيــداً مــن الغمــوض، أو عــدم 

ــد؟ التحدي
الفئــة الثانيــة وهــي الثــورة الســورية، إضافــة إلى 
كونهــا تســتمد ضوابطهــا مــن الفئــة الاولــى، فهي 
أيضــاً تتميــز بحركتيــن ، الأولــى محاربــة النظــام 
وأعوانــه، والعمــل علــى إســقاطه ومحاكمتــه، 
والثانيــة هــي حركــة بنــاء دولــة وتحقيــق مبــادئ  
ــن. وتشــمل  ــدل والأم ــة والع ــي الحري ــة ه أخاقي
واحــد،  آن  فــي  وتجمعهمــا  الحركتيــن  هاتيــن 
مبــررات وأهــداف أخاقيــة، كالحمايــة مــن إرهاب 
الأعــداء )النظــام وأعوانــه..( وتحقيــق المحاكمــة 
العادلــة، التــي تــم تحديدهــا بشــكل واضــح عندمــا 
تــم تمييزهــا مــن الانتقــام والثــأر. وكذلــك تــم ذكــر 
الامــن والحريــة والعــدل لجميــع مكونــات الشــعب 
بتعــدده  تــم ذكــر والاعتــراف  الــذي  الســوري 
علــى  تعمــل  الفئــة  هــذه  إذن  واضــح.  بشــكل 

ــة.  ــق منظومــة أخاقي تحقي
الفئــة الثالثــة وهــي الأعــداء، وتشــمل النظــام 
ذكرناهــا،  التــي  الأجنبيــة  والقــوات  وداعــش 
ــف  ــاق، تق ــذا الميث ــاب ه ــي خط ــي ف ــابقاً. وه س
ضــد المنظومــة الأخاقيــة التــي تعمــل الثــورة 
علــى تحقيقهــا، فهــي تمــارس التكفيــر والإرهاب، 
ويبــرز هــذا التضــاد الأخاقــي بشــكل كبيــر، فــي 
نطــاق الفئــة الخامســة وهــي المدنييــن، فالنظــام 
ــى قصفهــم بأســلحة دمــار شــامل، فــي  يعمــل عل
حيــن إن الثــورة تذكــر بشــكل صريــح إنهــا لا 
ــاً،  ــتخدمها نهائي ــن تس ــلحة ول ــذه الأس ــك ه تمتل
وهــي تعمــد علــى تحييــد المدنييــن. حتــى إن هــذه 
ــراز  ــو إب ــا ه ــا، هدفه ــا قلن ــن( كم ــة )المدنيي الفئ
التناقــض الأخاقــي بــي الفئتيــن. يبــرز العمــل 
علــى إســقاط النظــام )الأعــداء( كشــرط  أساســي 
لتحقيــق هــذه المنظومة الأخاقيــة. إذن المنظومة 
ــاً  ــي فع ــل ه ــؤالين: أولاً ه ــرح س ــة تط الأخاقي
منظومــة أخاقيــة مــن ناحيــة كونهــا اســتراتيجية 
عمــل، وهــذا مــا يجعلهــا تتصــل بالعمــل الواقعــي، 
ــم الإنســانية  ــن المفاهي ــادئ مجــردة م أم هــي مب
العامــة، التــي تصلــح كتبريــر وشــعار فقــط، دون 
أن تكــون اســتراتيجية؟ والســؤال الثانــي: ماهــي 
حوامــل هــذه المنظومــة؟ هــل هــي الثــورة؟ أم 

ــا هــي شــروط تكونهــا؟ الشــعب؟ وم
أعتقــد أن المبــادئ الأخاقية التــي ذكرت، لا ترقى 
لكونهــا مبــادئ اســتراتيجية، بســبب غمــوض 
مفهــوم الديــن، كما قلت ســابقاً، إضافــة إلى كونها 
تعتمــد علــى مصــدر آخــر ضبابــي جــداً، فالشــعب 
الســوري مثــاً هــو أحــد مصادرهــا "الشــعب 
ــن  ــة..." م ــون والحري ــدل والقان ــة الع ــد دول يري

الواضــح 
النظــام  أن 

يتكلــم عــن  أيضــاً 
عــدا  الســوري،  الشــعب 

هــم  معــه  يقاتلــون  الذيــن  أن 
ومــن  الســوري.  الشــعب  مــن  جــزء 

مفاهيــم  هــي  المفاهيــم  هــذه  أخــرى  جهــة 
عامــة، دون أن تقتــرن بــأي عمــل واقعــي )الــذي 
هــو فقــط القتــال ضــد النظــام( ممــا يمنحهــا مجــالاً 
عــن  بعيــدة  ويجعلهــا  التأويليــة،  مــن  واســعاً 
ــا حامــل هــذه المنظومــة  كونهــا اســتراتيجية. أم
الســوري  والشــعب  الديــن  بيــن  يتــوزع  فهــو 
والثــورة، وبجهــة عكســية مــن النظــام والأعــداء 
الذيــن ينتهكونهــا، ممــا يجعلهــا تبــرز كشــيء 
مفقــود، فهــي إذن مطلــب الآن، والقــوى الفاعلــة 
علــى تحقيقهــا تبــدأ بهــا مــن الآن، ولكنهــا لا 
ــذا  ــداء، وه ــام والأع ــقوط النظ ــع س ــل إلا م تكتم

طبيعــي لقــوى مقاتلــة ذات طبيعــة عســكرية.
نتيجة

العمــل الفعلــي الــذي يتــم هــو العمــل العســكري، 
وذلــك ضمــن الخطــاب طبعــاً) وليــس ضمــن أرض 
ــذا  ــاً(. ل ــري واقعي ــا يج ــا م ــا لا يهمن ــع فهن الواق
ــرت،  ــي ذك ــة الت ــادئ الأخاقي ــع المب ــدا أن جمي ب
تعمــل علــى إضفــاء قــوة لهــذا العمــل. ضمــن 
واقعيــة هــذا العمــل، يتــم ذكــر اســتقالية القــرار 
ــن  ــزل ع ــكان، "بمع ــن م ــر م ــي أكث ــوري ف الس
الإمــاءات والضغــوط..." وغيرهــا، ممــا يفســح 
المجــال للســؤال، هــل العمــل العســكري قــادر 
ــن  ــر م ــى الاســتقال؟ وهــل هــو يواجــه الكثي عل
الضغــوط كــي لا يســتقل؟ حتــى تــم ذكــر اســتقالية 
ــه  ــاً يواج ــواب طبع ــرة؟ الج ــن م ــر م ــرار أكث الق
الكثيــر مــن الضغــوط، لكــن هــل يســتطيع أن 

ــه. ــر مشــكوك في ــذا أم يســتقل؟ ه
بيان تماس التأسيسي

لا نجــد فــي البيــان التأسيســي لتمــاس )التحالــف 
ــات الســابقة،  ــاف والفئ المدنــي الســوري( الأصن
ــس الشــعب  ــع الســوري، ولي ــط المجتم ــاك فق هن
التــي  الفئــات  جميــع  يشــمل  وهــو  الســوري، 
وردت فــي خطــاب ميثــاق الشــرف، إضافــة إلــى 

ــها.  ــاس نفس ــات تم ــات ومنظم جمعي
العبــارة  هــذه  التأسيســي  البيــان  فــي  ورد 
"متطلبــات المجتمــع الســوري وفــق أولوياتــه.." 
فالخطــاب إذن يســتمد شــرعيته ومبادئــه مــن 
أن  دون  ذاتهــا،  الســوري  المجتمــع  أولويــات 
يحددهــا. وهــذا مــا يميــزه عــن الخطــاب الســابق، 
حيــث حــدد "أولويــات" بشــكل واضــح وهــي 
اســقاط النظــام و... واســتمد شــرعيته مــن عــدة 
مصــادر متنوعــة تقــع فــي التناقــض كمــا ذكرنــا. 
فــي  أول  عنصــراً  يشــكل  هــذا  التحديــد  عــدم 
ــز بشــكل اساســي عــن  ــا تتمي ــدو أنه ــة تب متوالي
الخطــاب الســابق باســتراتيجيتها، أي إنهــا تمتلــك 
اســتراتيجية لا يملكهــا الخطــاب الســابق، وتتعلــق 
ــة  ــة الأخاقي ــي المنظوم ــكل أساس ــارب بش أو تق

ــي  الت
عمــل 
الخطــاب 
بق  لســا ا
علــى ربطهــا 
تيجيته  باســترا
وهــي  الوحيــدة 

القتــال.
تأتــي عبــارة أخــرى 
ــي،  ــان التأسيس ــي البي ف
وعــي  "تجــاوز  وهــي 
الانقســامات...  المؤتمريــن 
الســوري  المجتمــع  "فــي 
ــا  ــورة كم ــاً، فالصــراع أو الث طبع
يســميها الخطــاب الأول، هــو جــزء 
ــن  ــي حي ــاس، ف ــل تم ــدان عم ــن مي م
إنــه كان المعــرف الأول            والأخيــر 
للخطــاب الأول، فتمــاس إذن بخطابهــا هذا، 
تعمــل وفــق ميــدان أوســع مــن الخطــاب الســابق. 
ــاق الشــرف( يشــكل جــزءاً  والخطــاب الأول )ميث

منــه، وأحــد عناصــره الواقعيــة.
يحــدد هــذا البيــان، أربــع خطــوات اساســية تشــكل 

ــتراتيجيته، وهي اس
معرفيــة،  مرجعيــة  وبنــاء  الســام،  تحقيــق 
الإنســانية،  والاحتياجــات  التنميــة  وتحقيــق 

للعمــل.  القانونــي  والضبــط  والحوكمــة 
إن عبــارات مثــل: "عــدم الســعي إلــى إنهــاء 
الصــراع بســبب جــذوره العميقــة.. وإنمــا تحويلــه 
مــن عنفــي إلــى ســلمي" و " الاســتفادة منــه 
كقــوة بنــاءة.... وبنــاء عقــد اجتماعــي جديــد..." 
"العمــل علــى التنميــة منــذ الآن... وعــدم الانتظار 
منهــا  والاســتفادة  الصــراع...  انتهــاء  حتــى 
ــدة  ــن ح ــف م ــاء الصــراع..." و"التخفي ــي إنه ف
الاســتقطاب.." كل هــذه العبــارات تقودنــا باتجــاه 
أن هــذا الخطــاب ملتصــق بشــكل عميــق بالفعــل، 
يحمــل رؤيــة مشــروطة  فهــو لا  بالواقــع،  أي 
)ســقوط  الســابق  الخطــاب  فــي  كمــا  جزئيــاً 
ــه لا يســتمد شــرعيته  ــى كون ــة إل النظــام(، إضاف
ــى  ــل عل ــة يعم ــن عناصــر واقعي أو وجــوده إلا م
تحويلهــا، فهــو خــال مــن عناصــر خياليــة أو 
ــي  ــال ف ــا الح ــتراتيجيته، كم ــا باس ــة يلصقه قيمي
الخطــاب الســابق، وإنمــا هــذه العناصــر الواقعيــة 

ــاً.  ــه تمام ــا تشــكل خطاب ــي م ه
نجــد فــي هــذا الخطــاب التكلــم عــن المجتمــع 
الســوري، الــذي هــو مصــدر شــرعية العمــل، 
)وهنــا دعونــا نقــارن وننتبــه بعمــق للفــرق بيــن 
ومصــدر  الســابق،  الخطــاب  شــرعية  مصــدر 
ــع الســوري ـ  ــي( المجتم ــاب الحال شــرعية الخط
مصــدر الشــرعية يحــوي عقبــات، يجــب الانتبــاه 
إليهــا مــن قاعــدة هــرم هــذا المجتمــع إلــى قمتــه، 
وتــم ذكــر عــدة أمثلــة واقعيــة منهــا اقتصــاد 
الحــرب. إذن لدينــا هنــا أمــران: 1.عقبــات أي 
ســلبيات فــي المصــدر، و2.أمثلــة واقعيــة. وهــذا 
ــاب الأول، فالمصــدر  ــاب عــن الخط ــا غ ــاً م تمام
ــي  ــا دين ــدس، إم ــه شــرعيته مق ــذي يســتمد من ال
وإمــا قيمــي كالحريــة التــي يطالــب بهــا "الشــعب 
مصــدر  هــو  الحالتيــن  فــي  كلــه،  الســوري" 
إضافــة  والســلبيات،  النقــد  خــارج  أي  مقــدس 
كمــا  تميــزه  التــي  والغمــوض  الضبابيــة  إلــى 
قلنــا، علــى عكــس الامثلــة الواقعيــة التــي ذكرهــا 

الخطــاب الحالــي. 
فــي حيــن قــال الخطــاب الأول إنــه يلتــزم بـــ )كــذا 
مبــدأ أخاقــي... مثــل حقــوق الإنســان مثــاً( قــال 

هــذا الخطــاب إنــه يســعى او يعمــل علــى تحقيــق 
)كــذا مبــدأ أخاقــي أو عملــي ..( فمــا يشــكل 
نقطــة  يشــكل  الأول،  للخطــاب  إنطــاق  نقطــة 
ــدة دلالات،  ــه ع ــذا ل ــي. وه ــاب الثان ــدف للخط ه
ــل  ــاب الأول يعم ــابقاً أن الخط ــاه س ــا قلن ــا م منه
علــى تعليــق وتغطيــة واســتجرار مبــادئ إنســانية 
ــم  ــه يهت ــدو أن ــتراتيجيته، دون أن يب ــة اس لتغطي
بهــا حقــاً، لــذا بــدا أنــه غامــض جــداً، وأنــه 
ينطلــق مــن مبــادئ لا زالــت تســعى البشــرية 
أن تصــل إليهــا منــذ زمــن طويــل، فمــن الغريــب 
ــول  ــرية الوص ــتطع البش ــم تس ــا ل ــق مم أن ينطل
إليــه حتــى الآن. ثــم إن وضــع هــذه المبــادئ فــي 
ــي  ــا إلا كأداة. ف ــزام به ــي إلا الالت ــة لا يعن المقدم
حيــن إن وضعهــا فــي مــكان الهــدف، يجعلهــا 
محــور العمــل ومصــدر التقييــم، وليســت التزامــاً. 
ــل  ــدف يحي ــاق، واله ــى الأخ ــل إل ــزام يحي فالالت
ــم  ــاق لا تقي ــة. الأخ ــتراتيجية الفعلي ــى الاس إل
لأنهــا ضبابيــة ومرنــة جــداً، أمــا الهــدف 
يقيــم بســهولة، لأنــه يخضــع لمقاييــس 

ــة.  عالمي
ــام  ــه" النظ ــوح قيم ــاب بوض ــذا الخط ــدد ه ح
المواطنــة... عقــل جماعــي   ... الديموقراطــي 
لتبــادل المعرفــة... " وهــي أدوات عمــل وأهــداف 

ــا دون أن نفصــل. ــاً لموقعه ــد تبع ــت واح بوق
فمثــاً النظــام الديموقراطــي هــو هــدف، وقيــم 
يجــب أن تتحقــق، والخطــاب لــم يذكــر كلمــات مثل 
ــابق،  ــاب الس ــل الخط ــا فع ــة..." كم ــدل حري "ع
ــر  ــة غي ــم إعامي ــم هــي مفاهي ــه هــذه المفاهي لأن
ــي  ــاس، يســتخدمها كا طرف ــط والقي ــة للضب قابل
النظــام  الثــورة والنظــام. امــا  الخطــاب الأول: 
الديموقراطــي فهــو نظــام قابــل للقيــاس، ولــه 

أدوات عمــل محــددة. 
أخيــراً: هــذا الخطــاب ميــز نفســه بأنــه قــوة 
إليهــا،  قــوة وصــول  لا  الســلطة  علــى  ضغــط 
ــدة   ــكيات عدي ــوزع علــى تش لــذا وباعتبــاره يت
مــن المجتمــع الســوري تشــكله الآن، لا نجــد 
فيــه كامــاً عــن ضغــط خارجــي أو مــا شــابه، 
ــا  ــوة ضغط.أم ــو ق ــل ه ــه، ب ــى ل ــك لا معن لأن ذل
الخطــاب الســابق يحتــاج إلــى التبــرؤ مــن كل 
ضغــط خارجــي، ويقــول "بمعــزل عــن الإمــاءات 
والضغــوط.." لاحظــوا أنــه يســتخدم دائمــاً معيار، 
وقيمــة وفكــرة. لكنهــا لا تملــك أي وزن علــى 
يســتخدمها  التــي  ذاتهــا  وهــي  الواقــع،  أرض 
النظــام. وهــذا مــا يفرقــه عــن خطــاب المدنــي 
باعتبــاره يشــكل هــو ذاتــه قــوة ضغــط، أي إنهــا 
ــرة، مجــرد  ــار وفك ــة ملموســة، لا معي أداة واقعي

فكــرة لا وزن لهــا.
هذه هي الفروق بين الخطابين.

غريب ميرزا ـ حماة

نتيجة
إلا  يملــك  لا  القتالــي  العمــل  أن  يبــدو 
رؤيــة محــددة فقــط، وهــي تنتهــي بســقط 
النظــام، وهــو حــدد ذاتــه بذلــك. لكــن 
ــى،  ــن: الأول ــرز خطورتي ــر يب ــذا الأم ه
النظــام الآن؟ مــا  لــم يســقط  إذا  فيمــا 
ــه  ــقط ب ــب أن يس ــذي يج ــن ال ــو الزم ه
النظــام؟ مــا هــي الصيــغ البديلــة لســقوط 
النظــام؟ إن أيــاً مــن هــذه الأســئلة يشــكل 
ويجعلــه  الخطــاب،  هــذا  علــى  خطــراً 

خطابــاً خــارج الســيطرة. 
ــام  ــقوط النظ ــد س ــة: بع ــورة الثاني الخط
فيمــا لــو حصــل. هــذا الخطــاب غيــر 
آمــن، إنــه يثــوم علــى الغمــوض، وعلــى 
مبــادئ عائمــة فــوق اســتراتيجية القتال، 
ــلفنا. ــا أس ــي كم ــند واقع ــك اي س لا تمل

ــدم كل  ــاس، يق ــاب تم ــن إن خط ــي حي ف
ــع  ــي دون أن يق ــي، وتحويل ــيء واقع ش

ــراغ. ــي الف ــة ف ــم العائم ــة القي كفريس
هــذا لا يعنــي أنــه يجــب أن تــزول القــوى 
المقاتلــة علــى الأرض، لأن ذلــك ســيعني 
الكارثــة الآن، لكــن ذلــك يعنــي أنــه علــى 
الإعــام وعلــى جميــع الجهــات أن تزيــد 
مــن دعــم التحالــف المدنــي والقطــاع 
المدنــي بالحــد الأقصــى، وذلــك يعنــي 
ــع  ــرة، م ــة الثائ ــوى القتالي ــاً أن الق أيض
إيجابيتهــا، تمتلــك خطورتهــا وســلبيتها. 
ولا يمكــن أبــداً الوثــوق بهــا، أو الاتــكال 
عليهــا. إن المجتمــع المدنــي ومنظماتــه 
ــي  ــل ف ــتلم التحوي ــب أن يس ــا يج ــو م ه
أن  ننســى  ولا  المقاتليــن.  لا  ســوريا 
النظــام هــو نظــام قتالــي، ولا يتغــذى 
دعــم  إن  القتاليــة،  العمليــات  مــن  إلا 
لهــذا  تجفيــف  هــو  المدنــي  المجتمــع 

ــذوره.  ــن ج ــام م النظ

7 تحقيقات وقضايا
تحليل خطابي )تماس( وميثاق الشرف الثوري

عندمــا تقــع الثــورة المســلحة فــي حلبــة النظــام 
... هــل منظمــات المجتمــع المدنــي هــي الحــل؟

الثاثاء 10 حزيران )يونيو( 2014 الموافق 12 شعبان 1435هـ
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كانــت حالــة مــن الإحبــاط تلــك التــي ضربتنــا طيلــة يــوم الثالــث من 
حزيــران، وهــو يــوم العــرس الديمقراطــي الأســدي، حالــة الإحبــاط 
التــي أصابتنــا لــم تكــن بســبب نجــاح بشــار الأســد بمنصــب رئيــس 
ــا أصــاً  ــك ســيحدث، ولأنن ــن أن ذل ــا متأكّدي ــد كن ــة، فق الجمهوري
نعــرف نتيجــة أيــة انتخابــات تقــام فــي هــذه المنطقــة مــن العالــم 
المســمّاة وطنــاً عربيــاً، وهــذه حقيقــة لا يختلــف عليهــا ولا فيهــا 

اثنــان.
ــاً،  ــم ينتخبــوا لا ســراً ولا علن ــداد تاريخهــم ل ــى امت  فالعــرب وعل
وكان كل شــيء فــي حياتهــم السياســية والثقافيــة والاقتصاديــة بــل 
وحتــى الاجتماعيــة مُعــداًّ ســلفاً، ولكــن مــا أصابنــا بالإحبــاط، هــو 
تلــك الحالــة مــن اللهــاث البشــري التــي مــلأت المشــهد، الرجــال 
والنســاء الذيــن تمايلــوا راقصيــن علــى إيقاعات الموت الســورية، 
الصبايــا والشــباب الذيــن عقــدوا حلقــات الدبكــة مبتهجيــن، وذلــك 
ــي  ــن وبان ــيد الوط ــق س ــي عش ــاً ف ــروه جميع ــذي أظه ــام ال الهي
ســوريا الحديثــة، ركــزوا معــي كثيــراً علــى بانــي ســوريا الحديثــة، 
وانســوا كل مــا عداهــا، فالأزمــة التــي يمــرُّ بهــا هــؤلاء هــي أزمــة 
أخاقيــة قبــل كل شــيء، هــؤلاء مشــكوك فــي إنســانيتهم أصــاً، 
وهــذا الــكام لا عاقــة لــه بالسياســة، لا مــن قريــب ولا مــن بعيــد، 

بــل بقدرتهــم علــى النظــر وعلــى المحاكمــة العقليــة.
 فهــل قامــوا بالنظــر يمينــاً أو يســاراً قبــل أن يختــاروا هــذا 
الشــعار أو هــذا الوصــف المســتفز؟، وهــل فكــروا ولــو قليــاً فــي 
أن تســميتهم هــذه ســتقدمّ دليــاً قاطعــاً علــى أنهــم "بمايينهــم" 
ــى  ــن الحمق ــم إلا مجموعــة م ــا ه ــي تجــاوزت الأحــد عشــر م الت
الأغبيــاء المســيرّين، ثــم هــل فكّــروا لثــوان فقــط بــأن وصفهــم مــن 
ــول  ــي إلا ســخرية، كأن تق ــا ه ــي م ــر بالبان ــار والتدمي ــام بالدم ق

ــر!! ــا بصي ــا أب للأعمــى ي
رأينــا عبــر شاشــات التلفــزة ماييــن الســوريين مــن مختلــف 
المــدن والقــرى، يســاقون كالأغنــام كــي يدُلــوا بأصواتهــم، ولكــن 
ــا الســورية  ــا أغنامن ــح، أم ــام لا ترقــص وهــي مســاقة للذب الأغن
فهــي مختلفــة تمامــاً، هــي ترقــص فرحــاً، وهــي مــا زالــت تشــمُّ 
روائــح دمــاء أبنائهــا الذيــن قتلــوا فــي القصــف المتواصــل، وتشــمُّ 
روائــح أجســادهم وهــم يتعفنــون فــي الســجون والأقبيــة المظلمــة، 
لــم يكونــوا أقليــة ولــم يكونــوا قلــة، للأســف كنــا نحــن الرافضيــن 
قلــة، كنــا نحــن الذيــن لــم نشــارك قلــة، لا يهربــنَّ أحــدٌ مــن هــذه 
الحقيقــة المؤلمــة، ولا يهربــنَّ أحــد مــن حقيقــة أن بشــار الأســد، 
ــة، لا  ــنوات إضافي ــبعَ س ــاً س ــيظلُّ رئيس ــا س ــئنا أم أبين ــواء ش س
ــي  ــة الت ــه المســلحة والشــبيحة والميلشــيات الطائفي بســبب قوات
تقــف معــه ولا بســبب الدعــم الإيرانــي والروســي، ولا بســبب 
الذيــن  الســوريين  نحــن  نحــن،  بســببنا  بــل  الدولــي  الصمــت 
ــزاق  ــى وســيلة لارت ــا إل ــرون من ــا الكثي ــورة، وحوّله أفشــلنا الث
والتكسُّــب، بــكاء ونــواح علــى أبــواب المنظمــات الدوليــة، وتهليــل 
ــي  ــدوا ف ــاؤوا ليجاه ــن ج ــة الذي ــض المرتزق ــص لبع ــي ورخي غب
ــا،  ــأن يســرقوا ثورتن ــد ســمحنا لهــم ب ــا، وق ــا وبيــن ظهرانين بلدن
بــل وتحــوّل آخــرون إلــى نجــوم تلفزيونييــن يســردون باســتفاضة 
ــة  ــة حري ــة، أي ــي ســبيل الحري معاناتهــم وألمهــم، وتضحياتهــم ف
ــاً،  ــاً ونفاق ــا كذب ــا البعــض، كفان ــى بعضن ــا ضحــكاً عل ــك!! كفان تل
نتذكركــم جميعــاً وأنتــم تقفــون أمــام بــاب بهجــت ســليمان لتعقــدوا 
معــه اجتماعــاً تناقشــون فيــه وضــع ســوريا، وتطرحــوا أفكاركــم 
العبقريــة لحــلِّ الأزمــات، وأنتــم كنتــم تعلمــون أكثــر منــا أن بهجــت 
ــل  ــاً، فه ــات جميع ــن أســباب الأزم ــس م ــو ســبب رئي ســليمان ه
تجرأتــم مــرة أن تقولــوا مثــل هــذا الــكام؟ وهــل تجرأتــم أن تقولــوا 
لبثينــة شــعبان إن حضورهــا فــي المشــهد هــو مشــكلة لا حــل لهــا، 
هــل فعلتــم ذلــك؟ أنــا متأكــد أنكــم لــم تفعلــوا إذاً: اصمتــوا. ودعــوا 

الموتــى يرتاحــوا مــن أصواتكــم.
ــن  ــد م ــى بواح ــه التق ــرّة أن ــر م ــي كبي ــؤول إعام ــي مس روى ل
أقطــاب المعارضــة فــي مكتــب الدكتــور آصــف )المقصــود هنــا هــو 
ــى  ــس عل ــر كان يجل ــارض الكبي ــك المع ــوكت( وأن ذل ــف ش آص
طــرف كرســيه محــاولاً إيصــال صوتــه للدكتــور، وبعــد أن خــرج 
المعــارض قــال آصــف للمســؤول الإعامــي، هــذا المعــارض لــو 
عرضنــا عليــه منصبــاً كبيــراً لتــرك المعارضــة منــذ زمــن طويــل، 
ــي  ــارزة ف ــوه الب ــن الوج ــد م ــو واح ــوم ه ــر الي ــارض الكبي المع
ــه مــا  ــاً إلا أن ــغ مــن الكبــر عتي ــه يبل ــا، وهــو ورغــم أن معارضتنن
ــى لعــب دور "خــازوق البحــرة" فــي كل اجتمــاع  زال مصــراً عل
وكل مؤتمــر وكل بيــان يصــدر، وهــو يســافر، ويحــاور، ولا يكــفُّ 
ــس عــادل  ــأن يناف ــة ب ــه رغب ــي وكأن لدي عــن الظهــور التلفزيون
إمــام، مــع مثــل هــؤلاء لــن نســتطيع الســير خطــوة إلــى الأمــام. 
كتبــت غــداة مؤتمــر جنيــف فــي هذه الزاويــة إن جنيف قــد فضحنا، 
وعرانــا كلنــا نحــن الســوريين نظامــاً ومعارضــة، وأظهرنــا أمــام 
العالــم بمظهــر قبيــح لا ينــمّ ســوى عــن شــعب فاشــل لا يملــك مــن 
أمــره شــيئاً )صــدى الشــام العــدد 28( ولعــل الانتخابــات الرئاســية 
الســخيفة وفشــل المعارضــة السياســية التــي تتســيد المشــهد فــي 
ــى  ــاف إل ــورية، يض ــورة الس ــم للث ــي داع ــام دول ــكيل رأي ع تش
ــورة  ــل ص ــي نق ــة ف ــام المعارض ــي إع ــر ف ــل كبي ــاً فش ــذا طبع ه
عمّــا يحــدث فــي ســوريا للعالــم، كل هــذا يضعنــا نحــن الســوريين 
أمــام ســؤال بحجــم تاريخنــا الــذي لا ننفــك نتغنــى بــه، هــل نحــن 
ــا شــعب وثنــي  حقــاً شــعب قــادر علــى صناعــة المســتقبل؟ أم أنن
ــذه  ــاؤلاتي ه ــت تس ــويقهم؟ طرح ــاة وتس ــة الطغ ــتعذب صناع يس
مضافــاً إليهــا عنــوان مقالتــي علــى أحــد الشــباب الرائعيــن الــذي 
ــاً بالثــورة  كانــوا واحــداً مــن مُحرّكــي التظاهــرات ومــا زال مؤمن
رغــم كل مــا حــدث، وقلــت: يــا عامــر هــل هُزِمنــا؟ فقــال بشــيء 
ــزَم، لكــن كل مــا تــراه الآن  مــن التحــديّ والحمــاس: لــم ولــن نهُ
ســوف تتــم غربلتــه، ســوريا بحاجــة لأن تولــد مــن جديــد، ســوريا 
ــا  ــي معارضته ــل وف ــط ب ــا فق ــي نظامه ــيء، لا ف ــكل ش ــدة ب جدي
أيضــاً، وشــددّ الشــاب الــذي لــم يتــم الخامســة والعشــرين: نحــن 

لــن نهُــزَم أبــداً.   
شكراً عامر.

       ُ   ِ هل هزمنا؟

نجــح بشــار هيييييييييييييــي، وهالمــرة زخّ الرصــاص مــو ع النــاس 
ــرة  ــقير، لأ، هالم ــميح ش ــا س ــة صديقن ــى قول ــف عل ــا حي ل ي ــزَّ العُ
الرصــاص نــزل متــل المطــر ع النــاس الفرحانين، مبســوطين يخزي 
العيــن شــو مبســوطين، لأنــو كانــوا خايفيــن إنــو مــا ينجــح، بتعرفــوا 
ليــش، لأنــو المنافســة كانــت حاميــة الوطيــس، تلــت مرشــحين 
ودعايــة انتخابيــة ومنافســة شــريفة، ولــو شــو شــريفة، الله وكيلكــن 
الشــرف بينقــط تنقيــط، لدرجــة إنــو هالتلفزيــون الســوري كان عــم 
يبــث دعايــة للمتنافســين، ونقاشــات الله وكيلكــن شــهر كامــل حســينا 
حالنــا عايشــين بشــي كوكــب تانــي، شــو كوكــب، غيــر شــكل، لأ بدي 
ــن علــى شــغلة لمــا طلعــت النتائــج طلــع فــي نــاس منتخبيــن  ضحكُّ
حســان النــوري إي والله عنجــد منتخبينــو وعطــوه أصواتهــن، وفــي 
نــاس منتخبيــن شــو اســمو التالــت لــك إي ماهــر الحجــار، انتخبــوه 
ــوك  ــس ب ــع الفي ــطين تب ــوا الناش ــادة بلش ــل الع ــاً، ومت ــان، طبع كم
نكــت وتقفيــل، قــال شــو المخابــرات عــم يــدوروا علــى هــدول اللــي 
انتخبــوا النــوري والحجــار، بــس أنــا بحــب طمنكــن إنــو المخابــرات 
ــن  ــوا انتخبوه ــن روح ــي قايليله ــك إزا هن ــداً، ل ــدا أب ــوا ح ــا لاحق م
كيــف بدهــن ياحقوهــن، المهــم، خلــص العــرس الديمقراطــي، 
وتبهدلــت أمريــكا وفرنســا وسويســرا لأنــو مــا عندهــن ديمقراطيــة 
ــى شــباب  ــا، أحل ــن عن ــا، يخــزي العي ــك شــو عن ــا ل ــي عن ــل الل مت
وحيــاة جــوز خالتــي، رقــص وفــرح وطبــول وأغانــي، شــي بيســر 
ــا  ــك العم ــع، ل ــي رف ــن ش ــات المواطني ــر، تصريح ــر ع الآخ الخاط
هالســهيانين طلعــوا بيعرفــوا بالانتخابــات، وكأنــو مــن يــوم يومهــن 
ــو  ــه، لأ م ــا أخــي، شــعب نبي ــي ي ــع شــعب ذك ــوا، شــي فظي بينتخب
نبيــه بــري، بيجــوز نبيــه الوحــش اللــي قطــع دنــب الوحــش، بــس 
ــش  ــك ناف ــل الدي ــادة، وصــار ماشــي مت ــوي عصــو، زي الوحــش ق
ريشــو، أنــا نجحــت بالانتخابــات، وأنتــو انتخبتونــي، لا تقلــي تزويــر 
ومــا تزويــر، كان فــي مراقبيــن مــن كل الدنيــا، مــن كوريــا الشــمالية 
لموزمبيــق، إجــو تغــدوا وانبســطوا، وشــربوا أراكيــل عنــد أبــو 
ــكا،  ــات، إي شــو يعنــي مــا عجبهــا لأمري ــوا الانتخاب شــفيق، وراقب
أصــاً أمريــكا دولــة اســتعمارية، وحكيهــا مــا بيهــم نحنــا أهــل 
الصمــود والتصــدي وشــي وقيتيــن مقاومــة، وأهــم شــي المقاومــة، 
ــط المقاومــة،  ــاس بالشــوارع بتن ــن بيقولوهــا الن ــكل جملتي العمــا ب
بتمــد  راســها متــل الجنيــة هيــه أنــا المقاومــة، شــفتوني مــا أحاني، 
انتخبووونــي، هــلأ أنــا متــل مــا قلتلكــن قبــل لا رحــت ولا إجيــت، مــو 
لأنــي بكــره المقاومــة، بــس لأنــي مــا بعــرف شــو يعنــي المقاومــة 
ــوا  ــي مــا علمونــي هالشــغات، كان ــات، أهل ولا شــو يعنــي الانتخاب
ــراس،  ــع ال ــب وج ــي بيجي ــا هالحك ــر، ب ــت صغي ــا كن ــي لم يقولول
منشــان هيــك ولأنــو البنــدول غالــي بعــدت عــن هالحكــي، وصــرت 
لمــا بشــوف حــدا يحكــي عــن الانتخابــات ببعــد عنــو، عمــي يســتر 
عرضــك حــل عنــي، أنــا متعــود ع الاســتفتاء، ومــا بعــرف شــي غيــر 
ــة حمــرا، والله مــا  ــدك تلبســني جب ــرة ب الاســتفتاء، هــلأ بعــد هالكب
حلــوة بحقــي، مــا حلــوة بنــوب، صحــي الكهربــا مقطوعــة والدنيــا 
ــوب،  ــا المحب ــا قائدن ــا انتخبن ــس نحن ــا دوب، ب ــب ي ــوب، والرات ش
ــوب،  ــوب ه ــه. ه ــورا أنارييييييي ــورا، ل ــا ل ــع الدني ــرا رح ترج وبك
ــرض  ــرق ع ــوات، يح ــوا الأص ــات وانكب ــدوق الاتنخاب ــت صن خبط
هالقصــة.. ليــش ضــل فــي قصــة بالأصــل، صحــي ميــن رح تنتخبــوا 

بــكأس العالــم؟

واحد سوري "مو فهمان شي"

قــال رئيــس مجلــس الشــعب التابــع للنظــام جهــاد اللحــام إن "الســيد الرئيــس" 
أصبــح رئيســاً للجمهوريــة، وبهــذا يكــون "الســيد الرئيــس" قــد فــاز فــي انتخابــات 
الرئاســة، ليفــوز بولايــة رئاســية جديــدة، وقــد قــدم رئيــس مجلــس الشــعب التابــع 
للنظــام التهنئــة لـــ "الســيد الرئيــس" بفــوزه بمنصب "الســيد الرئيس"، وســيؤدي 

"الســيد الرئيــس" القســم أمــام "مجلــس الشــعب".

الأستاذ: كم رئيساً في هذا الموجز؟
التلميذ: رئيس واحد

الأستاذ: كيف يا ابني، كم مرة وردت كلمة رئيس في هذا الموجز؟
التلميذ: يا أستاذ، رئيس واحد.

الأســتاذ: يــا ابنــي يــا حبيبــي، كيــف تقــول رئيســاً واحــداً، اقــرأ الموجــز جيــداً قبــل 
أن تجيــب علــى الســؤال؟

التلميذ: يا أستاذ أبي قال لي إنَّ لدينا رئيساً واحداً فقط، ولا يوجد سواه. 
الأستاذ: أحسنت يا حبيبي، أحسنت.

المراســلة تعطــي درســاً فــي الطاعــة للجمهــور، 
توجّهُهــم كــي "تظهــر الصــورة أحلــى" الجمهور 
يقــف مصغيــاً ببــادة لا مثيــل لهــا، بينمــا صــوت 
ــى  ــت عل ــار أن ــو، نين ــتديو يعل ــي الاس ــع ف المذي

الهــواء.
تعليقــات  حــدث،  بمــا  الفضائيــات  ضجّــت  ـ 
الفيســبوك لــم تتوقــف حتــى اللحظــة، أقلهــا: 
ــاة  ــن. قن ــلة الناخبي ــن المراس ــف تلق ــروا كي انظ
عنهــا  وأعــدتّ  اللقطــة،  اصطــادت  العربيــة 
تقريــراً، لكــن النظــام بأكملــه يجلــس ضاحــكاً، 
ويهمــس عمــران الزعبــي لمســاعديه: هههــه 
ــراً. دعوهــم يتســلوّا قليــاً، فنحــن ســنضحك أخي

الكاميــرا،  أمــام  الخمســيني  الرجــل  وقــف  ـ 
وصــرخ بصــوت واثــق: أنــا مــع الســيد الرئيــس، 
وســأنتخبه، لقــد انتخبتــه فــي لبنــان، وجئــت إلــى 
ــى  ــا عل ــرى، علقن ــرة أخ ــه م ــي انتخب ــق ك دمش
الفيســبوك أيضــاً، وســخرنا مــن الحالــة المترديـّـة 
التــي وصلــوا إليهــا، لكنهــم كانــوا يضحكــون 
ــى  ــماء عل ــن الس ــل م ــون القناب ــم يلق ــا وه علين
مدننــا، تضحكــون علــى هــذا الرجــل، ونحــن 

ســنضحك أخيــراً.
ــع  ــتعدةّ أن تداف ــا مس ــبيحة إنهّ ــة ش ــت ممثل ـ قال
عنهــا  فكتــب  العــاري،  بصدرهــا  الأســد  عــن 
الناشــطون مجلـّـدات فــي هجائهــا، بــل والحــط من 
ــة آمنــت بالثــورة مــن  شــأنها، بينمــا كانــت ممثل
يومهــا الأول تعانــي الأمرّيْــن كــي تؤمّــن قوتهــا، 
ــث وراء  ــورة يله ــر الث ــي يناص ــج خليج كان منت
الشــبيحة كــي يقبلــوا الاشــتراك فــي عمــل درامــي 
ينتجــه اســتعداداً لرمضــان القــادم. الفنانــة الحــرة 

ــراً. تجــوع، والشــبيحة تضحــك أخي
ـ قــال جــون كيــري إن الانتخابــات مزيفّــة، وقــال 
هولانــد إنهــا مســخرة، وقــال كاميــرون إنهــا 
مصيبــة، وقــال بوتيــن إنهــا ديمقراطيــة، وقالــت 

الإخباريــة الســورية إن الرئيــس الروســي أشــاد 
وشــفافيتها  ونزاهتهــا  الرئاســية  بالانتخابــات 
معتبــراً أنهــا خطــوة علــى الطريــق الصحيــح لحــلٍّ 
ــل دول  ــا تواص ــورية، بينم ــة الس ــيٍّ للأزم سياس
ــل السياســي  ــه الح ــي وج ــوف ف الاســتعمار الوق

ــلحة. ــة المس ــات الإرهابي ــم الجماع ودع
ـ قــال حســان النــوري فــي مؤتمــره الصحفــي إنــه 
يبــارك لبشــار الأســد نجاحــه فــي الانتخابــات لأنــه 
يســتطيع قيــادة العربــة أو الســفينة أو أي شــيء 
إلــى بــرِّ الأمــان، أنهــى النــوري مؤتمــره الصحفي 
الــذي عقــده فــي فنــدق الشــيراتون ثــم دخــل إلــى 
القســم المالــي فــي التلفزيــون حيــث تقاضــى أجره 
عــن قيامــه بلعــب دور المرشــح الرئاســي، وبعــد 
أن قبــض الشــيك الدســم، رفــع النــوري يديــه إلــى 

الســماء عاليــاً ليشــكر الله علــى نعمــة المطــر.
يحمــل  النظــام  لتلفزيــون  الإخبــاري  الشــريط 
مكبـّـرات  اســتخدام  مــن  للمحتفليــن  تحذيــراً 
الصــوت كيــا يزعجــوا راحــة المواطنيــن، بينمــا 
ــى البيــوت فــا تقلــق راحــة  تنهمــر البراميــل عل
المواطنيــن، لكنهــا تجعلهــم يغــادرون هــذا العالــم 

الملــيء بالقــذارة.
ــاح  ــو صي ــق ســبيعي أو أب ــة: رفي صــورة تذكاري
الرجــل الثمانينــي ومعــه تــولاي هــارون يلفهمــا 
علــم النظــام وفوقهمــا صــورة بشــار الأســد، 
يبتســمان للكاميــرا، بينمــا همــا يســتمتعان تحــت 

ســقف الوطــن.
يجيــب  الســؤال،  المراســلة  تطــرح  أن  قبــل 
الناخبــون، حفظــوا أدوارهــم عــن ظهــر قلــب، 
ــن  ــرؤون م ــم يق ــون، كأنه ــؤون، لا يخُطئ لا يتلك
ورقــة مكتوبــة، لكــن مهــاً أحدهــم يرتجــل، جــاء 
كــي يقــاوم الإرهابييــن الكفــرة... الله يحميهــم، يــا 
حــاج كان ينقصــك أن تهتــف: الله محيــي الجيــش 

الحــر.
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الصحافــة بمحــددّ الــكام تعبيــر عــن واقــع شــعبٍ، 
ــه مؤسســاته  ــي راق، لدي ــق معرف ــى أف وصــل إل
ــاج  ــذه المؤسســات تحت ــي تســيرّ شــؤونه، ه الت
لتقييــم  قــرب  عــن  ومراقبــة  فاحصــة،  عينــاً 
أي  مســار  فــي  الأعوجــاج  وتصحيــح  الأداء، 
ــع  ــول الواق ــذا يق ــي أو شــعبي، هك نشــاط حكوم
ــق  ــن هــل انطب التســويغي لظهــور الإعــام، ولك
هــذا الحكــم علــى واقــع الكــرد حيــن فكــر شــخص 
ربمــا  صحيفــة؟  يصــدر  أن  فــردي  بمجهــود 
التطــور الحاصــل فــي بنيــة المجتمــع الكــردي لــم 
ــي يرصــد الســلبيات،  ــع إعام ــاً لواق ــن مائم يك
ويعــزز الإيجابيــات، لكــن مجــرد التفكيــر فــي هــذا 

ــورة بحــدّ ذاتهــا.  الأمــر هــو ث
ــمٍ  ــوريا، بمَعلَ ــي س ــرد ف ــون الك ــي الصحفي يختف
كبيــر، وطاقــة إعاميــة خاقــة، وضــع لبنــات 
ــة وســتة  ــذ مئ ــردي من ــي ك ــع صحاف ــم لواق الحل
عشــر عامــاً، وهــم يقتــدون بالســيرة العطــرة 
ــم  ــي عال ــان ف ــداد بدرخ ــي مق ــم الصحاف لأميره

الحــرف والكلمــة.
إصــدار  حلــم  لحظــة  فــي  فكــر  الــذي  الأميــر 
صحيفــة باســم " كردســتان"  ولــم يــأت إصــدار 
ــة،  لقــد  ــة حيل ــاـً أو قل صحيفــة بهــذا الاســم عبث
نجــح الأميــر مقــداد فــي قــراءة تفاصيــل الرســالة 
الروحيــة للكــرد، فــي زمــن مضطــرب مــوّار 
بالأفــكار غيــر المتبلــورة وغيــر الجليــة علــى 

الصعيــد القومــي.
لقــد شــعر الأميــر أن قومــه يهبــون ولاءهــم، 
فــي  ويفلحــون  الديــن،  لانتمــاء  وأشــواقهم 
واللغــة  الفقــه  فــي  تعمقــاً  لأجلــه  الاستبســال 
الحاملــة لأفــكار الديــن، وبــدا انغماســهم واضحــاً 
فــي هــذا الشــأن علــى حســاب حلمهــم القومــي، 

وعلــى حســاب بــدء تشــتتهم وضياعهــم فــي 
ســلطنة  ســلطة  وفــي  الإقليمــي،  محيطهــم 
عثمانيــة بــدأت شمســها تغيــب، وامبراطوريتهــا 

وتتداعــى. تتهلهــل، 
مــن هــذه الزاويــة لقــراءة لوحــة الواقــع آنــذاك، 
رفــع الأميــر إصبعــه أمــام موجــة التيــه الكرديــة،  
ــروح  ــي، وب فأصــدر " كردســتان" بحــرف عرب
ــق  ــم تطابُ ــر.. حل ــم الكبي ــى الحل ــة إل ــة توّاق كردي
الاســم، ودق الحــروف الطباعيــة مــع مســاحة 
ــة البحــث  ــة، ومحاول ــة الكردي ــا الضائع الجغرافي
عنهــا، وهــذه المــرة عبــر نافــذة حضاريــة راقية، 

وهــي نافــذة الإعــام والنشــر.
حلــم الأميــر علــى بســاطته ومشــروعيته لــم 
ــرة، فشــهدت  ــت كبي ــات كان يكــن ســهاً، فالتحدي
الحلــم  ذلــك  تحقيــق  بــدء  القاهــرة  عاصمــة 
ــة  ــت الفرص ــت أن أعط ــا لبث ــا م ــؤرق، لكنه الم
لاســم " كردســتان" ليســوح، ويجــول فــي عــدة 

عواصــم أوروبيــة.
فــي ســوريا، تابــع الأميــر جــادت بدرخــان برفــع 
شــأن الكــرد عبــر النافــذة الإعاميــة، فأشــهر 
صحيفــة "هــاوار" وتعنــي الصرخــة، وبموافقــة 
والوجــود  الســورية،  الحكومــة  مــن  رســمية 
ــرن  ــات الق ــداب ثاثيني ــي شــكل الانت الفرنســي ف

ــي. الماض
فــي ســوريا الدولــة، لــم يكــن المنــاخ الصحافــي 
عمومــاً جيــداً، إلا فــي فتــرة قليلــة من خمســينيات 
القــرن الماضــي وإلــى الآن، بعــد هــذه الفتــرة 
ــا،  ــام بجهازه ــل الإع ــة كل مفاص ــت الدول ألحق
إلــى  الإعــام  أخضعــت  الســورية  فالســلطة 
الجانــب  مــن  ولــو  رهيبــة، عظّمــت  مركزيــة 
الإعامــي مــن الجانب القومــي، العروبــي ترجمةً 
لأهــداف حــزب البعــث، والنظــر إلــى كل مــا هــو 
غيــر عربــي بعيــن التشــكيك والريبــة، وكيــل 

ــاداة  ــة- مع ــرائيل ثاني ــه" إس ــز ب ــام الجاه الاته
ــا. ــورة، وغيره ــداف الث ــاداة أه ــرب- مع الع

جعــل  ســلطوياً،  الآخــر"  مــن  الخــوف  هــذا 
الســلطات المتعاقبــة علــى الحكــم فــي وجههــا 
البعثــي الواحــد الأوحــد، يعي"خطــورة" وأهميــة 
القومــوي"  خطابــه"  تســويق  فــي  الإعــام 
ــو  ــى ل ــدر حت ــذي كان يص ــام ال ــار كل الإع فص
كان مســتقاً بالاســم كان تحــت المراقبــة التامــة، 
مــن أجهــزة الاســتخبارات الدولــة، ولهــذا عــدت 
ســوريا بلــداً خطيــراً لعمــل الصحافــة والصحفيين 
منــذ أكثــر مــن ســتة عقــود حتــى الآن، وتعــرّض 
صحفيــون كثــر لاعتقــال والنفــي والقتــل فــي 
ظــروف غامضــة، وصــار لزامــاً علــى الصحفــي 
ــن  ــدأه م ــه ومب ــف قناعات ــا أن يخال ــوري إم الس
الانتمــاء إلــى الشــعب، ورصــد آمالــه وأحامــه، 
وفضــح مــن يســبب لــه ألمــاً معنويــاً، ويحاربونــه 
ــة،  ــذ الحري ــه كل نواف ــه، ويغلقــون علي ــي لقمت ف
والعيــش بكرامــة إلــى الارتمــاء فــي أحضــان 
إعــام الدولــة، وتخليــد زيــارات وتصريحــات 
ومناســبات رأس الدولــة، وتلميــع النظــام فــي 
كل مناســبة، والتغاضــي عــن الأخطــاء والرشــى 
فــي كل  انتشــر بشــكل فظيــع  الــذي  والفســاد 

ــة. ــل الدول مفاص
اشــتدت المراقبــة علــى تحــرّك الصحفــي الكــردي 
كــون الســلطة تحــارب كل منحــى قومــي غيــر 
ــي  ــي تحــت أي مســمى، فصــار المشــتغل ف عرب
ــرد  ــة يعمــل فــي الخفــاء درءاً ل الصحافــة الكردي
ــة، فانتشــرت الأســماء  ــر محمــود العاقب فعــل غي
ــال،  ــن الاعتق ــي، والخــوف م المســتعارة والتخف
والاســتجوابات الأمنيــة، وحرمانــه مــن التوظيف 

ــة.  فــي وســائل إعــام الدول
فــي  يتوفـّـر  لــم  الإعــام  أن  الآخــر  الأمــر 
ــي أواســط  ــي إلا ف ــب الأكاديم ــن الجان ســوريا م
الثمانينيــات، ويمكــن عــدِّ التجــارب الإعاميــة 
الفرديــة علــى  بالطفــرات  ذلــك  قبــل  الكرديــة 
ــة  ــي كلي ــة ف ــح قســم الصحاف ــا فت ــا، وحينم قلته
الآداب بجامعــة دمشــق، حُــرمَ الطــابُ الكــرد 
مــن دخــول الصحافــة، وكان لزامــاً علــى الطالــب 
الكــردي الراغــب فــي التســجيل بقســم الصحافــة 

أن يكــون بعثيــاً.
 " الجامعــات  مــن  الكــرد  الخريجيــن  وحتــى 
أوروبــا الشــرقية" تحديــداً لــم يجــدوا فرصــة 
مائمــة لوضــع خبراتهــم ودراســاتهم الأكاديميــة 
فــي خدمــة الصحافــة الكرديــة، لأنــه لــم تكــن ثمــة 
ــة مســتقلة ومرخّصــة  ــة كردي مؤسســات إعامي

ــرات. ــذه الخب ــن ه تحتض
ــاً، فــكل  الإعــام الكــردي، فــي مجملــه كان حزبي
ــوره  ــة، أو منش ــه الخاص ــدر صحيفت ــزب يص ح
ومضمونــاً،  شــكاً  الــرداءة  الفائــق  الحزبــي 
ويختصــر المنشــور علــى نشــر بيانــات الحــزب، 
وأخبــار منظماتــه، بطريقــة كاســيكية، ولغــة 
الصحافــة،  لغــة  مرونــة  عــن  بعيــدة  خشــبية 
ويعتمــد علــى الخبــرات الضعيفــة لرفــاق حزبــه، 
وقــد قلــد الحــزب الكــردي فــي ســوريا بذلــك 
ــي إلحــاق الإعــام  ف الســلطة الســورية ف تصــرُّ

إلــى مركزيــة" حزبيــة" شــديدة الحــزم. 
متمرســين  صحافييــن  علــى  نعثــر  لــم  لهــذا 
مقتدريــن، وجــل مــن اشــتغل فــي وســائل إعــام 
ــل حــورب  ــة، ب ــوا يفتقــرون للمهني الأحــزاب كان
ــن  ــون مــن هــؤلاء الطارئي ــون الأكاديمي الصحفي
ــن ســبق  ــش ع ــا طُف ــة، كم ــة الصحاف ــى مهن عل
الحقيقيــون  الموهوبــون  الصحفيــون  ترصّــد 
ــم  ــة بجهوده ــرات الإعامي ــبوا الخب ــن اكتس الذي
الشــخصية، وضُيِّــق عليهــم، وهُمّشــوا، فظهــرت 
الصحافــة  لقواعــد  جاهلــة  إعاميــة  أقــام 

الحقيقيــة. 
فــي أواســط التســعينيات مــن القــرن الماضــي 
شــهدت محافظــة الجزيــرة نشــاطاً مغامــراً علــى 
ــرد  ــون الك ــي، وتحــدىّ الصحفي ــد الإعام الصعي
نحــن  قررنــا  والتصفيــة،  بالســجن  التهديــد 
ــة  ــل الصحاف ــي حق ــتغلين ف ــن المش ــة م مجموع
الحزبيــة لكــن المنفتحيــن علــى تجــارب الآخريــن 
إصــدار مجلــة" أجــراس" بالتأكيــد ســبقتنا بعض 
نفســها،  تكــرر  أنهــا  شــعرنا  التــي  التجــارب 

ــا إطــاق مشــروعنا  ــة فقررن ــى النمطي ــل إل وتمي
ــنة. ــن س ــر م ــد دراســة اســتمرت أكث بع

ــدون  ــاً لأحــام شــباب يري ــة انعكاس ــت المجل كان
نشــر إعــام حقيقــي مهنــي بعيــد عــن التخندقــات 
الحزبيــة، لقــد حاولنــا فــي هيئــة تحريــر أجــراس 
فتــح ملفــات تقاطعــت مــع مــا كنــا نحــاول الســعي 
ــاب  ــن الكت ــر م ــه واســتطعنا، اســتقطاب الكثي إلي
لثمانيــة  كبيــراً  ملفــاً  وفتحنــا  وعربــاً،  كــرداً 
أعــداد بعنــوان" الحــوار الكــردي – العربــي" 
كتــب فيــه، وناقــش شــؤون وشــجون التاقــي 
والتواصــل والتحــاور العربــي الكــردي،  أســماء 
مشــهور عربيــة وكرديــة، واســتطعنا أن نقــارب 
بيــن وجهــات نظــر كانــت غامضــة ومريبــة قبــاً.
كنــا دائمــي التواصــل مــع الكُتـّـاب للكتابــة للمجلــة 
وإثرائهــا بمســاهماتهم، واســتطعنا كشــف وتقديم 
ــداع  ــم الإب مواهــب شــابة رأت فرصتهــا فــي عال
مــن خــال احتضــان إبداعــات هــؤلاء الذيــن 
صــاروا أقامــاً قويــة علــى صعيــد الصحافــة 
ــب  ــم يكت ــذي ل ــض ال ــى للبع ــرنا حت والأدب. نش
وفــق رؤيتنــا، واحترمنــا خافهــم واختافهــم 
معنــا، إيمانــاً منــا بضــرورة التنــوع والتاقــح 
الثقافــي وتــرك المجــال للمتلقــي ليختــار طريقــه 
ــد. ــن أح ــر م ــر مباش ــراه أو تأثي ــه دون إك بنفس

لكــن هــذه التجربــة، تجربــة مجلــة أجــراس، لــم 
تســتمر بســبب المضايقــات الأمنيــة إلــى حــد أن 
أصحــاب العديــد مــن المطابــع أكــدوا لنــا بــأن 
دوريــات الأمــن أبلغتهــم بعــدم طباعــة مجلــة 
أجــراس، وأنــا شــخصيا تعرضــت لمســاءلات 

ــرة.. ــة كثي أمني
إضافــة إلــى جوانــب ذاتيــة خاصــة بنــا منهــا 
ــي تســويق  ــرة ف ــة ومبتك ــة لازم عــدم إيجــاد آلي
ــة الطباعــة،  ــاع تكلف ــع هــذه المجــات وارتف وبي
ــي  ــة ف ــدم الجدي ــاً وع ــزاب أحيان ــة الأح ومزاجي
التوزيــع، لهــذا خســرت مجلتنــا وباقــي المجات، 

ولــم تســتطع تغطيــة نفســها كذلــك حــدوث حــالات 
انشــقاق مؤســفة لأحزابنــا الكرديــة ممــا كان 

ــر أيضــاً. ــى أســرة التحري ــى عل ــر حت يؤث
وخنقــت  الماديــة،  الظــروف  بنــا  وتحكمــت 
مشــروعنا بســبب الخلــل الكبيــر في آليــة التوزيع 
والخجــل مــن طلــب ثمــن النســخ المودعــة عنــد 
الأصدقــاء والرفــاق بقصــد البيــع، لهــذا خســرنا، 
ولــم نكــن نملــك جهــة تدعــم وتســند المجلــة رغــم 
ــى التوقــف كمــا أســلفت  ــا إل الخســارة فاضطررن

ســابقاً.
وبعد: 

زمــاء صحفيــون وأصدقــاء مهتمــون مــن بــاب 
الإحبــاط، يتســاءلون بألــم: وهــل توجــد صحافــة 
ــح  ــن مصطل ــب ع ــى نكت ــوريا حت ــي س ــة ف كردي
ــدو مشــروعاً إذا  ــد يب بهــذه التســمية؟ الســؤال ق
مــا قارنــا الجهــد الإعامــي الكــردي فــي ســوريا 
بمــا تحقــق علــى مســتوى دول أو حتــى شــركات 

كبــرى.
ــز  ــة ومرتك ــراء أرضي ــوداً لإث ــل معق ــى الأم ويبق
أكاديمــي ومهنــي فــي ســوريا يومــاً بــا خــوف، 
ــورة  ــوت وص ــث ص ــة، ولا ب ــم صوري ولا محاك
واحــدة، ولا صحــف مكــرورة منســوخة حتــى 
علــى مســتوى المانشــيتات الرئيســية، ولا تقييــد 
علــى حركــة وحريــة الصحفــي، ولا خــوف علــى 
اعتقالــه، أو نفيــه إلــى خــارج الوطــن، وحرمانــه 
مــن العمــل فــي بلــده لمجــرد أنــه لا يريــد أن  
ــم، أو  ــذا العل ــه له ــخر قلم ــه، ولا يس ــط نفس ينمّ
ذاك الحــزب، أو تلــك الإدارة ذاتيــة أو مؤقتــة أو 

ــى دائمــة.  حت
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العربــي،  الثقافــي  للملتقــى  أعــدت  ورقــة   :*
ــاب  ــي عينت ــرى ف ــذي ج ــي ال ــردي، التركمان الك
ــة فــي الثالــث مــن الشــهر الجــاري، لكــن  التركي
ظــروف " إقامــة الأجانــب" كان لهــا رأي آخــر!

منــذ انطاقتهــا كانــت الثــورة الســورية أحــد أكثــر 
ــى  ــن عل ــاه المحللي ــي اســتدعت انتب ــداث الت الأح
اختــاف اختصاصاتهــم، فمــن عالــم الإجتمــاع 
إلــى عالــم الديــن إلــى الاقتصــادي فالسياســي كل 
انبــرى يحلــل، ويقــوم بتأويــل تفاصيلهــا، ويتنبــأ 

ــا. بتطوراته
 فمنهــم مــن لجــأ إلــى الإجتهــاد، ولــم يصــب فلــه 
أجــر واحــد ومنهــم مــن استســهل القيــاس فتوقــع 
ــن  ــم م ــب، ومنه ــم يص ــق، ول ــة والتعري الصومل
ــدور  ــا ي ــة لأن م ــيرات الميتافيزيقي ــى التفس أعط
حولــه مــن أحــداث عصــي علــى الفهــم البشــري.

 لا يــام كل هــؤلاء لأن مايــدور فــي ســوريا مــن 
ــا  ــس دان ــكل المقايي ــانية ب ــة إنس ــاة أو كارث مأس
ــع  ــاطير وأبش ــم الأس ــه أعظ ــاوز هول ــم يتج إن ل
وليــس  البشــرية  عرفتهــا  التــي  الســرديات 
الواقعــي منهــا فقــط، لا بــل جمعــت أبشــع مــا فيهــا 

ــدة . ــة واح ــي رواي ف
ــا إلا ويعيشــها  ــي الدني ــق قصــة مأســاة ف ــم تب فل
ــه  ــل وجه ــخ يغس ــوم وكأن التاري ــوريون الي الس
القبيــح فــي مائهــا. فاليــوم يعيــش الســوريون 
ــه  ــذي عاش ــزوح وال ــل بالن ــم المتمث ــه العظي التي
اليهــود مــع اختــاف جوهــري هــو أن الأســطورة 

تقــول إن اليهــود لــم يطيعــوا موســى فــي دخــول 
ــن، لكــن  ــن الجباري ــاً مــن الكنعانيي فلســطين خوف
الجباريــن،  وواجهــوا  يخشــوا  لــم  الســوريين 
فلمــاذا هــذا المصيــر لكــن أرجــو أن لا يســتمر 
تيــه الســوريين كمــا تيــه اليهــود لأربعيــن عامــاً.

هــل قــدر علــى الســوريين أن يظهــر علــى أرضهم 
بداعــش  المتمثليــن  ومأجــوج  يأجــوج  قــوم 
ومقاتليهــا الأجانــب، ألــم يجــد مهــدي الشــيعة 
أتباعــه،  بهــا  لينتظــره  ســوريا  غيــر  أرضــاً 

ويهيئــوا لــه الظــروف لعودتــه؟
 لمــاذا لــم يختــر النجــف أو قــم ليهبــط فــي أرضــه 
وبيــن جمهــوره، أم أنــه لــم يعلــم أن الفيفــا ألغــت 
يحتســب  الخصــم  أرض  فــي  الهــدف  قانــون 

ــن. هدفي
يوســف  مأســاة  اليــوم  الســوريون  يعيــش  ألا 
الــذي تأمــر إخوتــه لقتلــه إلا أن ســوريا لديهــا 
مــن الإخــوة ضعــف مــا ليوســف. فلهــا واحــد 
ــة  ــر مــن مئ وعشــرون مــن الأخــوة العــرب وأكث
ــدم، ألا  ــر ال ــي بئ ــن ألقوهــا ف ــاء الذي مــن الأصدق
لكنهــم  المســيح  آلام  منهــم  المعتقلــون  يعيــش 
ــاذا  ــي، لم ــوا: إله ــم يقول ــه، فل ــر من ــروا أكث صب
تركتنــي؟ بــل قالــوا) مالنــا غيــرك يــا الله(. لمــاذا 
يضُــرَب الســوريون ببراميــل مــن ســجيل تحملهــا 
ــوا  غــزو الكعبــة  ــم يحاول الطائــرات  مــع أنهــم ل

بالفيلــة، ألــم تتحــول المناطــق المحاصــرة فــي 
ــس  ــن مجل ــب، لك ــي طال ــعاب أب ــى ش ــوريا إل س
ــى شــجاعة الأرضــة  ــم يصــل إل ــي ل ــن الدول الأم
التــي أكلــت وثيقــة قريــش، ولــم يســتطع فــك 

الحصــار عــن الســوريين. 
هــل يمكــن لخيــال هانــس أندرســن كاتــب مأســاة 
بائعــة الكبريــت أن يتخيــل قصــة بائــع البســكويت 
الحلبــي؟ لا أعتقــد أن خيالــه أو حتــى خيــال محمــد 
بــن راشــد  يمكــن أن ينســج قصــة بمثــل هــذه 
ــي ســوريا تجــاوز  ــا يحــدث ف ــع م البشــاعة فواق

ــال. الخي
فــذاك الطفــل الحلبــي الوســيم لــم يكــن يحلــم 
بالحلــوى أو ينظــر عبــر نافــذة مفتوحــة إلــى 
أطفــال دافئيــن حــول مائــدة يحتفلــون بالعيــد بــل 
كان يعــي مــا يــدور حولــه مــن ظلــم ومــن دمــار 
إلــى رجــل،  بتحويلــه  الــذي كان كفيــاً  الأمــر 
ــف يحمــي نفســه مــن  ــر كي ــه كان يفك ــد أن والأكي
البراميــل التــي تنهمــر علــى الحــي الــذي يســكنه 
ــل متفجــر  ــم برمي ــه، نع ــا فقتل ــه أحده ــن باغت حي
وليــس البــرد، فأطفــال ســوريا لــم تعــد تؤثــر 
فيهــم تقلبــات الطقــس أو نقــص الغــذاء. تلــك 
القصــص الســورية الشــبيهة لــكل مأســي التاريــخ 
مــن  أليــس  ألمــاً  والأفضــع  شــكاً  وأســاطيره 

المفارقــة أن تجتمــع معــا علــى الســوريين؟ 

ــن  ــرة، لك ــام مؤام ــة النظ ــب رواي ــا حس ــي إم فه
مــن حاكهــا أصبحــت أشــك أنــه أخــذ فصولهــا 
ــه  ــد إن ــن المؤك ــو م ــاطير الأرض فه ــن كل أس م
عالــم ميثيولوجيــا، فهــل لفــراس الســواح يــدٌ 
فيهــا، أم أن الله أراد أن يكــون مخرجــاً للكوميديــا 
ــة  ــب دور البطول ــوريين للع ــار الس ــة فاخت الإلهي
مــن  الســورية  للدرامــا  مــا  أولهمــا  لســببين، 
شــهرة وثانيهمــا أنــه أراد أن ينصــف أبــا العــاء 
المعري)الســوري( علــى الإيطالــي دانتــي ويظهــر 

ــي  ــران لأب ــالة الغف ــن رس ــها م ــر اقتبس أن الأخي
عليهــا  لتــدور  رأســه  مســقط  فاختــار  العــاء 

أحــداث الكوميديــا. 
إن كان ذلــك فنحــن مازلنــا نعيــش فــي الجــزء 
الأول مــن الكوميديــا الإلهيــة وهــو) الجحيــم( 
ويبقــى جــزآن لا نعلــم متــى ســيحين وقتهمــا 
ــم لكــن جــل مــا أخشــاه أن  وهمــا المطهــر والنعي
ــى  ــس عل ــة ولي ــي الجن ــر ف ــزء الأخي ــون الج يك

الأرض بعــد فنــاء جميــع الســوريين .

بائع البســكويت وميثولوجيا الثورة السورية
أحمد العربي ـ صدى الشام

الصحافة الكردية في ســوريا.. أزمة مســتدامة.. وإمكانيات شــحيحة
عمر كوجري ـ صدى الشام
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مســرحية  أحــداث  لنهايــة  متوقــع   هــو  كمــا 
ســوريا،  تشــهدها  التــي  التعدديــة  الانتخابــات 
الإعــام  يصفــه  كمــا  الديمقراطيــة  وعــرس 
الحكومــي، فــاز الأســد بولايــة جديــدة للحكــم 
الوراثــي ســبع ســنوات بنســبة %88، وثقــب 
ســقف الوطــن برصــاص الانتصــار الــذي اعتادتــه 
ســماؤه وزمائــه مــن براميل وصواريــخ متنوعة 
علــى مــدار ثــاث ســنوات .. مــا أدى لإصابــة 30 
ــن  ــي كل م ــم، ف ــن بنصره ــن المحتفلي ــة م ضحي
ــم  ــاة 7 منه ــوس، ووف ــة وطرط ــق والاذقي دمش

صحفيــون لــوكالات أجنبيــة.
النتيجــة لــم تكــن مفاجــأة لــرواد مواقــع التواصــل 
ــن،  ــن ومؤيدي ــطاء معارضي ــن نش ــي م الاجتماع
رغــم مــا ســبقها مــن إشــاعات مضحكــة وخياليــة 
فــي أن تنتقــل الســلطة لأحــد المرشــحين، وينفــد 
الأســد بريشــه مما يعيشــه الشــعب الســوري اليوم 
ــة  ــل أن تطلــق كذب ــه الشــعبية، لكــن قب فــي ثورت
فــي الهــواء عليــك حبكهــا فبحســب مــا جــاءت بــه 
المحكمــة الدســتورية العليــا أن عــدد المشــاركين 
11 مليــون  فــي عمليــة الانتخابــات يفــوق ال 
مشــارك، فلــن تســتطيع فــرز هــذه الأصــوات 
كلهــا فــي أقــل مــن 24 ســاعة علــى انتهــاء مــدة 
الاقتــراع إلا أن كنــت أخطبوطــاً. فعلــق أحدهــم 
عبــر صفحتــه الشــخصية علــى الفيــس بــوك 
متعجباً:"تحميــض فيلــم ٣٦ صــورة بحاجــة إلــى 
يوميــن و فــرز ماييــن الأصــوات وزمــر الــدم 
بيــوم واحــد، وبالقيــاس فإعــادة الاعمــار تحتــاج 
شــهرين، لا جديــد أنهــا بقاليــة النظــام الســوري 

ــر". ــون ناخــب لا غي ــذكاء ب 11 ملي ــه ال وقي
فيمــا علــق آخــرون علــى النســبة التــي حصدهــا 
الأســد مابيــن تهكــم وقهــر، فبعــد 200 ألــف 
شــهيد خــال 3 ســنوات تهبــط النســبة 11 % 
ــن  ــدل ل ــح بمع ــه نج ــابقة، وأن ــه الس ــن أعوام ع
أبــوه مــن تحــت ترابــه، بينمــا نعــى  يرضــاه 
والنــوري  الحجــار  ماهــر  الشــهيدين  آخــرون 
متمنيــن لهــم حظــاً أوفــر فــي الــدورة التكميليــة...

"بشار كثير عليكم"
ــدون أنهــم لا يســتحقون بشــار الأســد،  رأي مؤي
فحتــى قبــل أن يعلــن مجلــس الشــعب النتيجــة 
المــدن  بعــض  ســماء  أمطــرت  "المفاجئــة" 
الســورية رصاصاً اســتمر ســاعات، وأدى لإصابة 
ضحايــا وقتــل عشــرات ... واتفــق المؤيــدون أن 
بشــار الأســد لا يســتحقونه رئيســاً لهــم، فهــم 
شــعب غيــر حضــاري لا يفهــم إلا لغــة الرصــاص 
خاصــة بعــد تصريــح أســدهم أن التعبيــر عــن 
الفــرح والحمــاس انطاقــا مــن الشــعور الوطنــي 
لا يبــرر إطــاق النــار فــي الهــواء والــذي يعــرض 

حيــاة المواطنيــن للخطــر!!! وانطلقــت الحكــم 
والمواعــظ أن هــذه الرصاصــات أولــى بصــدور 
الإرهابييــن، وتســاءل آخــرون أن لــدى الجيــش 
ــم يتخلــص  هــذا الكــم الهائــل مــن الرصــاص ول
مــن "الارهابيــن" بعــد.. ورأى معارضــون أم 
ــاوي  ــن الكيم ــل م ــرش القلي ــل أن ي ــن الأفض م
ــاج  ــن إزع ــدلاً م ــريعة ب ــة وس ــه مضمون نتائج

ــاص.  ــه بالرص مؤيدي

ابراهيــم  زينــة  الســورية  الصحفيــة  وتمنــت 
المقيمــة فــي حلــب المحــررة عبــر صفحتهــا 
تتمنــى  أنهــا  بــوك  الفيــس  علــى  الشــخصية 
الانتخابــات  فــي  يوميــاً  الأســد  يربــح  أن 
"الديمقراطيــة الشــفافة"، وأن يعلــق الشــبيحة 
والحواجــز والجيــش مــع الســماء بمعركــة غيــر 
ــاش ال  ــمع رش ــرة أس ــة:" أول م ــة قائل متكافئ
عذبــة،  وألحــان  أنغــام  14ونصــف،  وال   32
الرصــاص، وأضيئــوا  فــوراغ  الدنيــا  املــؤوا 
ليلنــا نهــاراً، فالســماء أوســع مــن صدورنــا 
 .. خلصوهــم  رأســنا،   مــن  أعلــى  وســقفها 
كل  .. ويطعمنــا الله  والنــار  الذخيــرة  خلصــوا 
ــاخرة  ــت س ــراس .. وتابع ــوا الأع ــوم أن تقيم ي
:" أنصحكــم أن تطالعــوا طائــرة، وتســقطوها 
بالمناســبة .. وكــم ســكود بالبحــر .. ليكتمــل 

والســعادة". الفــرح  مشــهد 
وانتقلــت الاحتفــالات ورصــاص النصــر إلــى 
ــك  ــداً حــارة حري ــروت وتحدي ســماء وشــارع بي
ومحافظــة الضاحيــة الجنوبيــة الســورية كمــا 
ــرون  ــارك آخ ــا ب ــطون. بينم ــا ناش ــق عليه أطل
ــت  ــار أن ســوريا بات ــى اعتب ــران عل النصــر لاي

ــاز. محافظــة ايرانيــة بامتي

ثورة حتى النصر
مصحوبــة  الكترونيــة  حمــات  وانطلقــت 
والرئيــس  الكترونيــة   مظاهــرة  بهاشــتاغ 
الســفاح بعــد نتيجــة الانتخابــات، أعادنــا بهــا 
النشــطون للعبــارات الأولــى التــي خــرج بهــا 
ــام 2011،  ــورة ع ــاق الث ــذ انط ــوريون من الس
ــا  ــذل .. ي ــا بين ــوري م ــعب الس ــا :" الش ومنه
ــا بشــار، ثــوره ثــوره ســورية ســورية  ارحــل ي
....ثــورة عــز وحريــة حريــة، ومطلبنــا الحريــة 
مطلــب كل الأديــان لا للطائفيــة الشــعب الســوري 
أخــوان، ثــورة ثــورة ســورية ســورية ....ثــورة 

ــة". ــة حري ــز وحري ع
وعلــق مقاتــل مــن مدينــة داريــا في ريف دمشــق 
ارقصــوا   .. أحزاننــا  :"أعراســكم هــي  قائــاً 
وانتخبــوا وافرحــوا كيفمــا تشــاؤون .. فأجســادنا 
فــداءً  وهبناهــا  قــد  فوقهــا  تحتفلــون  التــي 
ــق  ــق الح ــر .. ويح ــتدور الدوائ ــتقبل .. س للمس
.. لكــن ثقــوا تمامــاً .. هــي بدونكــم .. فالمســتقبل 
.. فمــن خــان الماضــي  لا يتســع لنــا جميعــاً 
ــن  ــه المســتقبل .. وم والحاضــر .. ســيحرّم علي
حــرق البلــد لأجــل الأســد .. ســتلفظه تــراب البلــد 
ــم  ــا نحــن أو أنت ــا .. إم ــه تحته ــا أو تدفن خارجه
ــا  ــينتصر  .. مهم ــق س ــا .. والح ــق معن .. والح
طالــت جــولات صــراع الباطــل .. ســتبكون بــدل 

ــب". ــره قري ــداً لناظ ــاء .. وإن غ ــوع دم الدم
انتهــى العــرس .. وســيعود الثــوار إلــى جبهاتهــم 
مــع داعــش والنظــام علــى حــد ســواء، والأمــن 
ــتمرة ..  ــورة مس ــال ... والث ــل والاعتق ــى القت إل
ــد  ــر :" ق ــر التويت ــين عب ــادي حس ــرد ف ــا غ كم

ــاب". ــك قب ــي ياحــورة، آخرت ماطولت

يســتوقفك مشــهد  لرجــل عجــوز، يمشــي علــى 
مهــل، يتكّــئ علــى المتبقــي مــن الذاكــرة.

ــال  ــكل يســرع، الأطف يتحــوّل المشــهد فجــأة، ال
تركــض، "طائــرة فــي الســماء" تنتابنــك حالــة 
مــن الهلــع، لكــن الرجــل العجــوز يتابــع ســيره، 
أنظــر إليــه، وقــد رفــع نظــره إلــى الســماء، 
نــاداه أحــد الشــباب "عمــاه تعــال اختبــئ"، 
ضحــك، وقــال: لــم يبــق مــن العمــر شــيء 

ــم. ــوا أنت ــاء، احتم ــتحق الاختب يس
ــب  ــا يغي ــماء، صوته ــى الس ــار إل ــوّل الأنظ تتح
ســالف  إلــى  الحيــاة  تعــود  رويــداً،  رويــداً 
هنــا،  برميــاً  تلــقِ  لــم  فالطائــرة  عهدهــا،  
الأهالــي. مــن  تبقــى  مــن  المدينــة  تحتضــن 

ســقطت علــى حلــب أكثــر مــن 507 براميــل 
ــد  ــب المعه ــط بحس ــت فق ــار الفائ ــهر أي ــي ش ف
ــر عــن 313  ــة، وتحــدث التقري الســوري للعدال
أطلقــت مــن الطائــرات الحربيــة ،  صاروخــاً 
أرض  صواريــخ  و4  عنقوديــة،  قنبلــة  و14 

أرض،  أطلقــت فــي شــهر واحــد..
كل هــذا الدمــار، والكــم الهائــل مــن النيــران 
يعــاود  هنــا،  الأهالــي  ولايــزال  المنصبــة، 
ــؤلاء  ــي ه ــذي يبُق ــؤال ماال ــرح الس ــؤال ط الس

هنــا؟؟ 

ــكان  ــن س ــي م ــل أربعين ــن" رج ــد الرحم "عب
"حــي القاطرجــي" قــال: زوجتــي وأطفالــي 
تعايشــوا مــع الواقــع بــكل صعوبتــه، فقــد لا 
ــوات  ــة، وأص ــاء مقطوع ــاء، والكهرب ــد الم نج
ــوا  ــواء، واقتنع ــلأ الأج ــل تم ــف والبرامي القذائ
ــاف  ــط، وأض ــا فق ــو ماذن ــكان ه ــذا الم ــأن ه ب
أربعــة  بيتــي  وفــوق  أرضيــاً،  بيتــاً  نقطــن 
طوابــق، وهــذا مايقلــل مــن كميــة الخــوف لدينا.
ــي أن  ــه ف ــن أمل ــن" ع ــد الرحم ــرب "عب وأع
ــه لا  ــى أن ــاً إل ــة، لافت يســتطيع تأميــن جهــة آمن
توجــد جهــة آمنــة تســتوعب مــن يريــد النــزوح.
 تســير بــي قدمــاي، أصــادف رجــاً يدفــع عربــة 
لبيــع الخضــار، أســتوقفه، يقــول لــي أنــا علــى 
عجــل، المنطقــة التــي أســكن فيهــا وعائلتــي 

ــكام.. ــت الآن، يتاشــى ال قصف
أينمــا تجوّلــت فــي شــوارع  المــوت  تشــاهد 
ــا  ــرة، وبقاي ــة المدم ــر الأبني ــن مناظ ــب، فم حل
الذاكــرة، إلــى المــدارس المهجــورة، والشــوارع 

ــر.  ــا الكثي ــرة وغيره المحف
وتــرى وجــوه الأهالــي المتعبــة، ينتابــك اليــأس 
عندمــا تشــاهد شــوارعَ خاويــةً، ثــم لا تلبــث أن 
تفتــح الحيــاة لــك ثغرهــا عندمــا تجــد نفســك فــي 
ــة،  ــوات الباع ــك أص ــة، تؤنس ــوارع مزدحم ش
وتجاذباتهــم مــع الزبائــن، تتيقـّـن فــي قــرارة 

نفســك أن هــذا الشــعب جديــر بالحيــاة.

ــا  ــا كان وم ــن م نوســتالجيا تعصــف بالســوريين بي
صــار، حنيــن إلــى الماضــي – ماقبــل -2011 مــرض 
ــي البســتان،  ــر، ح ــي الوع ــم ف ــي القدي ــودة للح الع
ــى رائحــة  ــاة، وإل ــر حم والقصــور بحمــص، نواعي
فــي  دمشــق  حــواري  بهــا  تعبــق  التــي  الــرب 

صباحاتهــا الباكــرة.
جلســات  فــي  اليــوم  والأحاديــث  الحكايــا  تكثــر 
ــا  ــاء داخــل وخــارج ســوريا، عم ــارب والأصدق الأق
ــت بهــم،  ــة حلّ ــون كأن نكب ــل عــام 2011، يتحدث قب
ــة  ــة تاريخي ــى حقب ــن إل ــة الزم ــوا آل ــم ركب أو كأنه

أخــرى.
مــرت الأعــوام الثاثــة كأنهــا قــرون، يتذكــر النــاس 
لــم  الســوريين  يكــن، وكأن  لــم  الماضــي وكأنــه 
يعيشــوا يومــاً دون حــرب.. صــار الماضي مســتحياً 

فــي ذاكرتهــم إلــى هــذا الحــد.
ــور  ــل عب ــف قب ــاة دون العــد للأل ــل الحي ــح تخي أصب

ــق حلمــاً. الطري
فــي  العهــد  حديثــة  دمشــقية  منــزل  ربــة  ســعاد 
ــى  ــاً تتحســر عل اســتخدام البحــر الافتراضــي، يومي
ــرة،  ــا الصغي ــور لعائلته ــورات وص ــا بمنش ماضيه
أبنائهــا، أمجــد  المشــتتة فهــي لا تعــرف أخبــار 
ــي  ــش ف ــع الجي ــام م ــة، ووس ــي الغوط ــر ف محاص
حلــب، والأصغــر محمــد فــي النمســا بعــد عــدة 
فــي صباهــا  الشــرعي،  غيــر  للجــوء  محــاولات 
اشــتهت الليمــون والمــوز، وســعادتها كانــت جهــاز 
ــاً  ــوم تشــتهي جواب ــان، الي ــن لبن "دش" مهــرب م
ــذي  ــن ال ــوم، والثم ــر الي ــيها قه ــا، ينس ــح باله يريّ

تدفعــه هــي وبســطاء بلدهــا.
ويحلمــون  الماضــي،  فــي  يعيشــون  الســوريون 
فــي المســتقبل، متناســين اليــوم وأوجاعــه ربمــا 
علــى  الســكر  لــرش  محاولــة  أو  هــو  استســام 
الحيــاة، يغرقــون فــي الذكريــات حتــى باتــت حديثهــم 
لــي  تجوُّ أثنــاء  لاســتمرار.  وشــعلتهم  اليومــي 
اليومــي فــي صفحتــي الشــخصية أرى "ايفنــت" 
ســاخر عــن الفئــة النقديــة للخمــس والعشــرين ليــرة 

ــاً. ــه قب ــت تعني ــا كن ــورية، وم س
ــوريا  ــي س ــه ف ــى أن ــدث :"يحك ــئ الح ــول منش  يق
كان هنــاك عملــة نقديــة مــن فئــة الليــرة والخمــس 
ــوة  ــرون ذات ق ــس والعش ــت الخم ــرة، وكان والعش
ــذي  ــاب ال ــى إن الش ــرة حت ــة كبي ــرائية اقتصادي ش
ــى  ــى لا ننس ــوم، فحت ــار الق ــن كب ــر م ــا يعتب يحمله

ــحري" ــا الس ــاً مفعوله ــر جميع لنتذك

تكســي مــن المــزه إلــى المالكــي، أجــرة طاولــة يــوم 
كامــل فــي مطعــم الصفصــاف علــى طريــق الربــوة، 
خالــف الســير وقــدم رشــوة ذهبيــة لشــرطي المــرور 

ب 25 ليــرة .. الــخ
بــال  يومــاً  ودمشــق  الكــون  اشــترت  "زكيــة" 
ــط  ــى خ ــيران عل ــب س ــت تذه ــث كان ــرة، حي 25 لي
ــاً إلــى أعالــي  ــاً وإياب "مهاجريــن – صناعــة" ذهاب
حديقــة  فــي  تجلــس  ليــرات،   10 ب  قاســيون 
"النيربيــن" وبحضنهــا الفوشــار والبســكويت بمــا 
ــك اللحظــات بأنهــا أجمــل ســنين  ــة تل ــى، واصف تبق
ــك  ــن تكفي ــوم فحــدث ولا حــرج فل ــا الي ــا، أم عمره
أجــرة لركــوب حافلــة نقــل عامــة، أو ثمــن حبــة 
شــوكولا وطنيــة. لابــد أن يكــون فــي جيــب المواطــن 
ــار ليســتطيع  ــة أصف ــل عــن بضع ــا لايق الســوري م

التجــول فــي مدينتــه دون مفاجــآت.
إخــاص  مــن  الإنســانية  المشــاعر  يســتذكرون 
نشــر  خــال  مــن  النقــص  ويعوّضــون  ووفــاء، 
فيديوهــات الحيوانــات، كلــب يصــرخ بوجــه صاحبته 
وهــي تحــاول ضــرب ابنهــا، وآخــر يســحب صديقتــه 
الكلبــة مــن أوتســتراد إحــدى الــدول الأوروبيــة، 
دجاجــة تعانــق طفــاً صغيــراً، وأنــه مــن الممكــن أن 
يطعــم غــراب قطــة أكثــر مــن أن يصالــح الســوري 

ــه. ــف عــن رأي أخــاه المختل

قصاصــات  عــن  الذاكــرة  صنــدوق  فــي  النكــش 
الماضــي، نكــوص لمرحلــة مضــت، تكثــر أفــام 
بيــل،  مــن ســاندي  القديمــة وأغانيهــا  الكرتــون 
أوســكار، ومسلســات أيــام شــامية، أحــام أبــو 
ممحــاة  مــن  منقرضــة  لأدوات  وصــور   .. الهنــا 
الفراولــة التــي تشــتهي قرطهــا لطيــب رائحتهــا، 
والمســطرة المتماهيــة بحســب الحركــة، وأفــام 

الزمــان عليهــا صفحتــه. طــوى 
ــا  ــا ب ــي أيامن ــا نقض ــف كن ــرون: كي ــاءل الكثي يتس
حــرب.؟ عــن الحديــث اليومــي، بعيــداً عــن الخــاف 
"أبطــال  عــن  بعيــداً  والتخويــن،  والمناوشــات 
الفيســبوك "المناضليــن"  الديجيتــل" ومشــاهير 
وبعيــداً عــن انقســامات البوســتات اليــوم وبيــن مــن 

ــا.. ــف بينهم وق
آرائهــم  بمختلــف  الأصدقــاء  لصفحــات  أعــود 
2010، والخــط  إلــى عــام  الحاليــة  وانتماءاتهــم 

الأمــر. يســهل  بــوك  الفيــس  علــى  الزمنــي 
قــد يصــل الخــاف، وتضــارب الآراء فــي 2010 
حــول المونديــال فهــل تســتحق اســبانيا الــكأس أمــام 
ــرف  ــه رف ــم ســوريا بنجمتي ــدا؟ وفخــراً أن عل هولن

ــال!!. نقــاط  فــي كليــب نانســي عجــرم عــن الموندي
خــاف حــادة بيــن الأصدقــاء أثنــاء مناقشــتهم قــرار 
وزيــر التعليــم عــن منــع المنقبــات مــن دخــول الحرم 
ــه،  ــن عدم ــود الله م ــول وج ــات ح ــي، خاف الجامع
ــوزه الحــاد  ــوري" بب ــاد لحــذاء "الطنب ــكات وانتق ن
الــذي تصــدر الموضــة فــي تلــك الفتــرة. بينمــا 
تمتلــئ الصفحــات اليــوم, بمقتــل 20 ســورياً ببرميــل 
ومــوت 3 بقذائــف هــاون. وحكايــا موجعــة تــكاد 
أقــرب للأســاطير عــن قطــف الــروح غرقــاً فــي 
البحــار المنســية وانتحــار الســوريين فــي لبنــان 
حرقــاً وشــنقاً، غــرق الأطفــال بالطيــن فــي صحــراء 

ــة. ــره عبثي ــكاله وأكث ــع أش ــوت بأبش الأردن، الم
أعــود للصفحــة الرئيســية أتأمــل صــور أصدقائــي، 
كل فــي بلــد، صــورة أيمــن أمــام مقهــى النوفــرة 
الاعــب الأرجنتينــي  اســتبدلها بصورتــه معانقــاً 
ميســي فــي متحــف الشــمع فــي لنــدن، خالــد يرتــدي 
ــي  ــي اســطنبول، صديقت ــاب الســلطان ســليمان ف ثي
فــي بيــروت تكافــح بحثــاً عــن عمــل فــي اختصاصهــا 
بينمــا تأتيهــا فيــزا الســعادة. وآخــر مــازال فــي 
ــي  ــل ف ــه، يتجاه ــى قدمي ــي عل ــت يمش ــوريا كميّ س
الشــارع أنــاس يعرفهــم ... ليــس لؤمــاً بــل لأن القهر 
ــر مامحهــم، يحــاول رســم بســمة علــى وجهــه  غيّ
والتكيــف مــع حياتــه القديمــة الجديــدة مشــتتاً مابيــن 

ــه ومســتقبله. ذكريات

إصــرار علــى الحياة  صفحــات الســوريين علــى الفيســبوك .. العيــش 
فــي صنــدوق الذكريــات 

سما الرحبي ـ صدى الشام

حاكــم ديكتاتور.. والثورة مســتمرة
سما الرحبي ـ صدى الشام

مصطفى محمد- حلب



11 ترجمات

يقول المصدر
وقــال مســؤول دبلوماســي إســرائيلي لصحيفــة تايمــز إســرائيل يــوم الخميس 
إن الرئيــس الســوري بشــار الأســد بمســاعدة إيــران، حقــق معظــم الأهــداف 
الإقليميــة للنظــام، وانتصــر بمســاعدتها فــي الحــرب ضــد قــوات المتمرديــن 

لسنة. ا
وقــال المســؤول إن تأميــن الأســد 80-70 فــي المئــة من المناطــق الضرورية 
ــى أســفل مــن خــال  ــب فــي الشــمال إل فــي ســوريا "، رســم خطــاً مــن حل
حمــاة وحمــص ودمشــق والمناطــق الجنوبيــة بالقــرب مــن الأردن ودرعــا 
- المدينــة الســورية حيــث بــدأت الحــرب، وحاليــاً يمكــن دخــول المتطرفيــن 

الســنة ســوريا مــن الأردن.
العاصمــة، أيضــاً قــام بتأمينهــا، وقــال إنــه لا يــزال هنــاك الكثيــر جــداً فــي يــد 

النظــام. "لقــد تــم رفــع تهديــد وجــودي علــى دمشــق."
وأضاف أن التراجع جرى في المناطق الكردية خارجة على الأسد.

تصويــر المســؤول للوضــع فــي ســوريا يتناقــض مــع تقييــم قدمــه مســؤول 
بــوزارة الدفــاع الأعلــى، الــذي قــال مايــو للعديــد مــن الصحفييــن إن قــوات 
الأســد فقــدت مرتفعــات كامــل الجــولان، وجانبــاً مــن القنيطــرة وجيبــاً واحداً، 
وأنــه "فــي حلــب، فــي دمشــق ، فــي الشــمال بالقــرب مــن الحــدود التركيــة، 

فــي مرتفعــات الجــولان - فــي كل هــذه الأماكــن التــي تخســر ".
ولــم تعلــن الحــرب فــي ســوريا رغــم مقتــل 165.000 شــخص منــذ انــدلاع 
فــي مــارس 2011، وأجبــر الماييــن مــن الســوريات علــى الفــرار مــن 
ديارهــم وبادهــم. لبنــان، علــى ســبيل المثــال، تــم تغييــر الديمغرافــي فيهــا 
جذريــا عــن طريــق تدفــق 1.5 مليــون لاجــئ الســورية الذيــن يشــكلون حاليــا 

25 فــي المئــة مــن ســكان لبنــان.
ــرت  ــد "تغي ــاد ق ــن الب ــنة م ــرة الس ــي أن هج ــؤول الدبلوماس ــال المس وق
التركيبــة الســكانية لصالــح الأســد"، وأشــار إلــى أن الأســد، الــذي يحظــى 
ــر  ــم يظه ــوريا، ل ــي س ــيحية ف ــة والمس ــات الدرزي ــم الأقلي ــن معظ ــم م بدع
ضعيفــا نســبيا فــي الانتخابــات الوطنيــة هــذا الأســبوع، إذا مــا أخذنــا بعيــن 
ــن  ــبعة مايي ــن س ــرب م ــا يق ــإن م ــرى، ف ــل أخ ــن عوام ــن بي ــار، م الاعتب
النازحيــن والاجئيــن الذيــن لــم يتمكنــوا مــن الوصــول إلــى صناديــق 
الاقتــراع. الأســد فــاز ظاهريــاً أكثــر مــن ٪88 مــن الأصــوات، مــع أكثــر مــن 
10 مليــون شــخص فــي صالحــه. وقــال المســؤول إنــه لا يعتقــد أن الأرقــام 
صحيحــة، وأيضــاً استشــهد بدراســة تشــير إلــى أن ٪88 مــن الاجئيــن قــد 

ــم فرصــة. ــت ضــده إذا كان لديه صوت
إلــى أن مراكــز  كيــري،  الأمريكيــة جــون  الخارجيــة  وأشــارت وزيــرة 
الاقتــراع كانــت متمركــزة فقــط فــي المناطــق التــي يســيطر عليهــا النظــام، 
ودعــا الانتخابــات "كبيــرة كبيــرة الصغــر،" لأنــه "لا يمكــن أن يكــون لهــا 
ــى  ــدرة عل ــا الق ــون له ــى لا يك ــعبك حت ــن ش ــن م ــث المايي ــات حي الانتخاب

التصويــت ".

النفوذ الإيراني في سوريا

 وقــال المســؤول الدبلوماســي الاســرائيلي، ودون تغييــر بارتفــاع الرئيــس 
حســن روحانــي الــى الســلطة، والصفقــة النوويــة بيــن إيــران والقــوى 
ــى التصــرف علــى نحــو أكثــر  العالميــة، وأضــاف، سيشــجع فقــط إيــران إل

ــق أهدافهــا فــي ســوريا. ــي الســعي لتحقي ــوة ف ق
وقــال انــه يتــم تنســيق جهــود الحــرب إلــى حــد كبيــر مــن ضبــاط الحــرس 
ــو حــزب الله  ــة ومقاتل الثــوري الإيرانــي، والتــي تقــوم بهــا القــوات الموالي
4.000-3.000، فــي ســوريا. وقــد تــم إنشــاء فرقة Baseej مــن المواطنين 
ــي و60  ــى المســتوى المحل ــي عل ــاع الوطن ــش الدف ــن للنظــام، وجي الموالي
ألــف شــخص قــوي هــو مؤشــر علــى نجــاح حــزب الله، أكــد، لــم يكــن مجــرد 
أراضــي الاســتراتيجي الــذي عقــد فــي أماكــن مثــل القصيــر، ولكــن الحقيقــة 
أنــه فــي لبنــان القلــق الســائد اليــوم هــو التهديــد مــن المقاتليــن الجهادييــن 

الســنة وليــس تــورط حــزب الله فــي الحــرب الأهليــة المجــاور.
ألمــح المســؤول لبعــض مــن الخيــارات الصعبــة التــي أدلــى بهــا حــزب الله 
فــي الســنوات الأخيــرة - قــرار غيــر شــعبي للقتــال فــي ســوريا، وكشــف عــن 
عمــق العاقــات الأيديولوجيــة لإيــران والتخلــي إلــى حــد كبيــر عــن الحــرب 
ضــد إســرائيل - وقــال إنــه فــي حيــن أن منظمــة إرهابيــة شــيعية علــى مقربة 
مــن الناشــئة منتصــرة مــن الصــراع، لا تــزال إســرائيل غامضــة كثيــراً عــن 
أهدافهــا فــي حــرب إقليميــة. "نحــن نعــرف مــا لا نريــد"، وقــال: "ولكــن 

ليــس مــا كنــا نريــد."

اثنــان مــن الرؤســاء المتوّجــان أبــرزا حقيقــة أن الأمــر 
يتطلــب أكثــر مــن مجــرد انتخابــات لتحقيــق الديمقراطيــة
نتائــج  إعــان  لحيــن  أنفاســه  ســيحبس  كان  أحــد  لا 
ــاً  ــت دائم ــي كان ــي ســوريا والت ــية ف ــات الرئاس الانتخاب
معنيــة بالتأكــد مــن أن بشــار الأســد ســيمنح ولايــة ثالثــة 
مدتهــا ســبع ســنوات مــن النــاس إمــا بالرضــا، أو خوفــاً.
فالنِّــكات والرســوم المتحركــة التــي تــم تداولهــا لأســابيع 
مــن القــوى المناهضــة للأســد حــول موضــوع البراميــل 
ــراع. ففــي عــام  ــق الاقت ــة صنادي ــت بمثاب المتفجــرة كان
2007، عندمــا واجــه اســتفتاء دون أي منــازع، فــاز 
بمعــدلّ ضخــم يصــل إلــى ٪97.6 مــن الأصــوات. والآن 
مــع اثنيــن مــن منافســيه اللذيــن ســمح لهمــا بدخــول هذه 
المســابقة الغريبــة بمظهــر خــادع  للمنافســة، حقــق هــذه 

المــرة 88.7٪.
ــاوز 96.1٪  ــد أن يتج ــى الأس ــهل عل ــن الس ــن م ــم يك ل
بمصداقيــة كتلــك التــي حققهــا رســمياً  عبــد الفتــاح 
بنســبة  لمصــر  رئيــس  أحــدث  ليصبــح  السيســي، 
ــة لا  ــات المصري ــة الانتخاب ــادت  لجن ــا أف ــاركة، كم مش
ــاً،  ــذا صحيح ــذا إذا كان ه ــك، ه ــن ذل ــاوز٪47.5 م تتج
مقارنــة بـــ ٪52 مــن الذيــن صوّتــوا عندما فــاز الإخواني 
المســلم محمــد مرســي بفــارق ضئيــل كمرشــح ضــد 
ــا  ــن ربم ــي، ولك ــام 2012. مرس ــي ع ــم ف ــام القدي النظ
كان الفشــل بأنــه لــم يحــظَ بشــعبية، كمــا يقــول أعــداؤه، 
ــاد  ــاً الب ــط رئيس ــزال فق ــه لا ي ــر أن ــدر التذكي ــن يج ولك
المنتخــب ديمقراطيــاً إلــى حيــن  الإطاحــة بــه منــذ عــام.
فقــد مُــددّت ســاعات التصويــت فــي كل مــن دمشــق 
والقاهــرة. ولكــن علــى الصعيــد الدولــي، فــإن التناقــض 
ــراً.  ــن لا يمكــن أن يكــون كبي ــن الانتخابيتي ــن العمليتي بي
فــي حيــن هرعــت الولايــات المتحــدة وبريطانيــا وفرنســا  
لتهنئــة السيســي عنــد إعــان النتائــج النهائيــة يــوم 
الثاثــاء - وعلــى الرغــم مــن تشــدقهم بالمخــاوف حيــال 
حقــوق الإنســان والمســاءلة. فــإن الأمــم المتحــدة، بــدت 

ــر. ــر بــروداً بكثي ــى المســتوى الإقليمــي، أكث عل
ــن  ــم م ــاء السيســي الســعوديون وغيره ــا وعــد حلف كم
دول الخليــج بزيــادة الدعــم النقــدي لدعــم الاقتصــاد 

المصــري المتهالــك.
فــي حيــن رفضــت الــدول نفســها التــي أشــير أليهــا 
مــع مصــر كالمعتــاد الانتخابــات فــي ســوريا ووصفتهــا 
بالمهزلــة والمحــاكاة الســاخرة التــي تهــدف إلــى تعزيــز 
موقــف الأســد فــي الداخــل والخــارج ولضمــان أي ســام 
- وهــو احتمــال بعيــد - و شــروطه. وعلــى العكــس، قــد 
تــم الترحيــب مــن حلفــاء النظــام الســوري مثــل روســيا 
صحــة  شــهادة  منحــت  والــذي  وفنزويــا،  وإيــران 
الانتخابــات مــن المراقبيــن الذيــن أرســلوا إلــى ســوريا.
ــع  ــى موق ــا عل ــدة له ــي تغري ــى الطحــاوي ف ــرت من وذك
ــت  ــر كان ــي مص ــية ف ــات الرئاس ــر " إن الانتخاب التويت
خياليــة بمــا فيــه الكفايــة،" "ولا يمكــن لكلمــات أن 

ــوريا." ــي س ــدث ف ــا يح ــف م تص
وتتزامــن نتائــج الاقتراعيــن اللذيــن أعلــن عنهمــا خــال 
24 ســاعة أو نحــو ذلــك مــع بعضهــا البعــض وهــذا 
ــدول محبطــة فــي الشــرق  مــا يؤكــد علــى أن شــؤون ال

ــى نطــاق واســع. الأوســط وعل
ــع  ــورات الربي ــى ث ــهدت أول ــي ش ــس الت ــتثناء تون باس
شــرعية  حكومــة  بأيــة  تتمتــع  لا  وهــي  العربــي، 
ديمقراطيــة أو تعدديــة سياســية كمــا يفهــم فــي الغــرب.
بينمــا غــدت السياســة الليبيــة فــي فوضــى دائمــة، حيــث 
ــى فــرض ســلطتها  ــادرة عل ــر ق ــة غي الحكومــة المركزي
أو كبــح جمــاح الميليشــيات المســتقلة. فالصــراع مســتعر 
ــة  ــم القومي ــة وتعمي ــن الإســاميين وبدرجــات متفاوت بي

كمــا فــي وضــع السيســي.
فــي حيــن تتبــع الأنظمــة الخليجيــة طرقــاً اســتبدادية  
للخــروج مــن الاضطرابــات وذلــك بقمــع الإســاميين 
وغيرهــم ممــن قــد يشــكل لهــم تحديــاً. بينمــا كان الأداء 
أفضــل قليــاً فــي المغــرب والأردن، والتــي لهــا برلمانات 

ــل. ــى الأق عل

فــي  الأهليــة  الحــرب  مــن  عانــى  الــذي  الجزائــر، 
عــام1990 بمجــرد إعــادة انتخابــه رئيســاً مــدى الحيــاة 
ــم ضــد التطــرف  ــاره الحصــن القدي - يلقــي نفســه باعتب
ــراق  ــي الع ــددّ السياســة ف ــا تحُ ــد. بينم الإســامي الجدي
ــن شــهدت  ــولاء الطائفــي. فــي حي ــان مــن خــال ال ولبن
مضطربــاً  مــازال  لكنــه  المنظــم"  "الانتقــال  اليمــن 
للغايــة. فالــدرس المألــوف أن الانتخابــات وحدهــا لا 

الديمقراطيــة. تصنــع 
والآن السيســي يواجــه تحديـّـات هائلــة، والإقبــال لا 
يضمــن لــه دعمــاً قويــاً كمــا يُــراد لــه فهــو مضطــر إلــى 
معالجــة الفقــر والبطالــة وجــذب الاســتثمارات الأجنبيــة.

ــن  ــلمين، ولك ــوان المس ــارك الإخ ــني مب ــع حس ــد قم لق
الرجــل القــوي الجديــد ليــس فقــط سيســتبعدهم، بــل 
ســيقوم بالقضــاء عليهــم- وحتــى ذلــك بالــكاد سيؤســس 

ــل. ــدى الطوي ــى الم ــتقرار عل لاس
بينمــا مســتقبل الأســد هــو أقــل وضوحــاً. ووراء فــوزه 
ــة الصارخــة وهــي أن الأصــوات  الحتمــي تكمــن الحقيق
التــي تــم الإدلاء بهــا فقــط ٪40 أو مــا يقــارب ذلــك 
وضمــن المناطــق التــي يســيطر عليهــا فقــط- باســتثناء 

ــن الشــمال والشــرق. ــدة م مناطــق عدي

إن الســعودية ودول الخليــج الأخــرى مــا تــزال تدعــم 
ــود  ــك  بســبب الجم ــال المعارضــة _ وذل تشــكيات القت
والعــداء لإيــران مــن أي شــيء آخــر - ولكــن الدعــم 
ــد المخــاوف  ــا تتزاي ــط بينم ــي مســار هاب ــي هــو ف الغرب
حــول مخاطــر ردة الفعــل العكســية للجماعــات المرتبطــة 
بتنظيــم القاعــدة . فــإن مكافحــة الإرهــاب، لا تغيــر النظام 
الســوري أو الحريــات الســورية، علــى رأس جــدول 
الأعمــال فــي واشــنطن وباريــس ولنــدن فــي هــذه الأيــام.
ــهير  ــد الش ــاب الجدي ــف الكت ــد، مؤل ــادي حام ــال ش  وق
ــت تشــاتام  حــول الحــركات الإســامية أمــام جمهــور بي
يــوم الأربعــاء إن "الولايــات المتحــدة عــادت إلــى العمــل 
ــع  ــل الربي ــه قب ــى مــا كانــت علي فــي الوضــع الراهــن إل
ــن  ــة م ــى حال ــة إل ــاد الديمقراطي ــري إبع ــي، ويج العرب
الدرجــة الثانيــة." والســؤال هــو مــا إذا كان، فــي الوقــت 
ــل  ــد، فه ــدة الأس ــية جدي ــرة رئاس ــه فت ــي في ــذي تنته ال

ــي ســوريا أيضــاً. ــاد ف ــى العمــل كالمعت ســيعود إل

وصفــت بريطانيــا فــوز )الرئيس الســوري بشــار الأســد( 
فــي الانتخابــات بالـــ "إهانــة"، وبــأن الانتخابــات مجــرد 

وســيلة لـ"الحفــاظ علــى ديكتاتوريته". 
وقــال وزيــر الخارجيــة وليــام هيــغ يــوم الخميــس بــأن " 

الأســد فاقــد للشــرعية قبــل الانتخابــات وبعدهــا ". 
ــه  ــد انتخاب ــام 2000، أعي ــده ع ــف وال ــذي خلّ ــد ال الأس
مــع 88.7 فــي المائــة مــن الأصــوات. وقــد وُصفــت 
الانتخابــات التــي جــرت يــوم الثاثــاء بالمهزلــة مــن 
ــأن  ــه، وب ــا  للإطاحــة  ب ــل أفراده ــي يقات المعارضــة الت

ــك.  ــع ش ــا موض نتيجته
وأضــاف هيــغ فــي بيــان لــه أن " الأســد فاقــد للشــرعية  
قبــل هــذه الانتخابــات، وبعدهــا، لأن هــذه الانتخابــات لا 

عاقــة لهــا بالديمقراطيــة الحقيقيــة". 
فــي  الانتخابــات  هــذه  أجُريــت  لقــد  مضيفــاً"  وقــال 
خضــم الحــرب الأهليــة حيــث الماييــن محرومــون مــن 
حقوقهــم، بالإضافــة الــى المحروميــن مــن الحصــول 
علــى المســاعدات الإنســانية الأساســية، ومــع قمــع 

الأســد للمعارضــة بوحشــية ".
وأكــد هيــغ  علــى أن "إجــراء انتخابــات فــي مثــل هــذه 
ــة،  ــى الديكتاتوري ــاظ عل ــيلة للحف ــرد وس ــروف مج الظ
للحريــة  يدعــون  كانــوا  الذيــن  للســوريين  وإهانــة 

الحقيقــي."  السياســي  والتغييــر 
وقــال هيــغ إن الأســد لا يملــك خطــة للســام والاســتقرار 

أو لإعــادة إعمــار ســوريا. 
ــدة  ــد الوحي ــة الأس ــاً"  إن صيغ ــغ قائ ــا  أضــاف هي كم
هــي  القتــل وتجويــع شــعبه، وتدميــر مــدن بأكملهــا 

وتشــريد الماييــن". 
ــد مــن التشــرذم  ــع ســوريا نحــو مزي ــه دف وأضــاف "ان

ــؤس."  ــن الب ــد م ومزي
وقــال إن لــدى الأســد طريقــاً واضحــاً فــي إنهــاء الصــراع 

ــي  ــام 2011: والمشــاركة ف ــذ  آذار ع ــذي يســتعر من ال
مؤتمــر جنيــف برعايــة الأمــم المتحــدة التــي تدعــو إلــى 
إنشــاء هيئــة حكــم انتقالــي بموافقــة متبادلــة مــن نظــام 

الأســد والمعارضــة. 
وأفــاد هيــغ أن بريطانيــا تزيــد مــن دعمهــا لأولئــك الذيــن 
يســعون لـ"تســوية سياســية حقيقيــة" فــي ســوريا، بمــا 
فــي ذلــك "دعــم المعارضــة المعتدلــة ورؤيتهــم لســوريا 
حقــوق  واحتــرام  والتعدديــة  الحقيقيــة  الديمقراطيــة 

الإنســان".

تقــول بريطانيــا إن فــوز بشــار الأســد بانتخابــات الرئاســة 
فــي ســوريا هــي مجرد وســيلة لـــ "اســتمرار للديكتاتورية"
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بالمناطــق  تنمويــة  إنتاجيــة  مشــاريع  أربعــة 
ــى  ــرأة إل ــن الم ــن تمكي ــي دمشــق م المحاصــرة ف
برنامــج تشــغيل الشــباب، ومرعــى نحــل وانتهــاء 
ــة الشــام، تتنافــس للحصــول  ــي معضمي ــز ف بمخب
علــى منحــة مشــروع مهــاد، والحكــم ســيكون 
مــن  الأفضــل"  المشــروع  علــى  "المصوتــون 
ــع التواصــل  ــى مواق خــال صفحــة المشــروع عل
فائدتــه  مــدى  لقيــاس  بالإضافــة  الاجتماعــي، 

بالنســبة للمجتمــع المحلــي مــن لجنــة تحكيــم.
ــاد"  ــق مشــروع "مه ــام 2012 انطل ــذ آب ع فمن
أحــد مشــاريع منظمــة "المغتربــون الســوريون"، 
ــة لتقييــم الاحتياجــات الاقتصاديــة فــي  فــي محاول
ــر خطــط  ــار عب ــة إعــادة الإعم ــي مرحل ســوريا ف
وبحــوث ودراســات، والآليــات الأكثــر مائمــة 
ــى  ــن عل ــن المحاصري ــل، وتشــجيع المدنيي للتموي
ــار  ــة الحص ــوا رهين ــدل أن يبق ــاج ب ــل والإنت العم

ــاني. الاإنس
ــي  ــار ف ــادة الإعم ــارب إع ــى تج ــا عل "إن اطاعن
الــدول الأخــرى قادتنــا للتفكيــر فــي الأثــر التدميري 
الــذي تحدثــه علــى العمــال والمصالــح الصغيــرة، 
ــة واســتثمارات  ــق رؤوس أمــوال هائل ــث تتدف حي
ربحيــة تســحب فائــض الإنتــاج المالــي من الســوق 
المحلــي، وتجمعــه فــي دائــرة ضيقــة، وقــد تخــرج 
جــزءاً منهــا إلــى خــارج البلــد. ممــا يخلــق تفاوتــاً 
ــد الله  ــه -عب ــا قال ــة" م ــة عالي ــر وبطال ــاً أكب طبقي
شــاهين- مديــر المشــروع ويضيــف، " هدفنــا أن 
تكــون المهــارات الحرفيــة وصغــار رجــال الأعمــال 
وأصحــاب المصالــح جاهزيــن لتلــك المرحلــة عبــر 
التدريــب المناســب والتمويــل الكافــي، ونحــن نعلــم 
ــك وحــده،  ــل ذل ــاد لا يســتطيع فع أن مشــروع مه
لذلــك هدفنــا أن نكــون مشــروعاً نموذجيــاً تقتــدي 

ــي  ــورية ف ــات الس ــات والجمعي ــي المنظم ــه باق ب
المســتقبل".

هنالــك الكثيــر مــن الأمــوال التــي تأتــي لمســاعدة 
المحتاجيــن الســوريين فــي هــذه الظروف، بحســب 
الســوريين  فــإن  الأمريكيــة  الخارجيــة  أرقــام 
 110 تبرّعــوا ب  قــد  أمريــكا  فــي  المتواجديــن 
ماييــن دولار حتــى اللحظــة وذلــك لا يحتســب مــا 
يعطونــه لأهلهــم وأقربائهــم. كذلــك فــإن تقديــرات 
رأس المــال الســوري الموجــود فــي المهجــر تبلــغ 
حوالــي 500 مليــار دولار ويأمــل القائمــون علــى 
ــدل  ــوال ب ــك الأم ــتخدام تل ــجيع اس ــروع تش المش

ــدر الإمــكان. ــدول المانحــة ق ــى ال ــاد عل الاعتم
إقامــة  علــى  فيعمــل  الفريــق  نشــاطات  تتنــوع 
ــن  ــدر م ــر ق ــة لأكب ــارات الإداري ــي المه دورات ف
الكــوادر الشــابة، يقدمهــا أشــخاص أكاديميــون 
ويشــجع  الانترنــت،  شــبكة  عبــر  متخصصــون 
ــة ويســاعدها بالبحــث  ــق المشــاريع التنموي الفري
والخبــرات والتمويــل، ومــن خططهــم  المســتقبلية 
تأســيس مراكــز تدريبيــة وفتــح مكتــب للرقابــة 
علــى نزاهــة عمليــة إعــادة الإعمــار وتبــع الفســاد 
الســورية  التجربــة  تدريــس  وأخيــراً  المالــي، 

بحســناتها وأخطائهــا للــدول الأخــرى.
الأرقــام  وبحســب  الاقتصــادي  الصعيــد  علــى 
إعــادة  كلفــة  أن  الدولــي  البنــك  مــن  الــواردة 
إعمــار ســوريا الغارقــة فــي حــرب منــذ 3 ســنوات 
ــن  ــي حي ــي، ف ــار دولار أمريك ــوق ال 200 ملي تف
تشــهد عــدد مــن الــدول الأمريكيــة والأوربيــة 
والخليجيــة تنافســاً حــاداً بيــن شــركاتها لاســتثمار 
بينمــا يضــع مســؤولو الحكومــة  بــه،  والفــوز 
الســورية للنظــام ممثلــة برئيســها خططــاً إســعافية 
ــركات  ــا الش ــة قوامه ــةً- محلي ــاريعَ –عماق ومش

الســورية بعيــداً عــن الحلفــاء والطامعيــن.

مواقــع  علــى  الناشــطين  أفعــال  ردود  تباينــت 
التواصــل الاجتماعــي، بعُيــد انتخــاب رئيــس النظــام 
الثالثــة مــن  بشــار الأســد بولايــة جديــدة، هــي 
نوعهــا، وبنســبة وصلــت إلــى 88.7، متفوقــاً علــى 
ــوري  ــن حســان الن ــن الأخريي المرشــحين الصوريي
وماهــر الحجــار، اللذيــن كانــا حجــرَ أســاس لإكمــال 
المســرحية الانتخابيــة، كمــا حملــت التعليقــات ردوداً 
مختلفــة علــى احتفــال المؤيديــن بفــوز الأســد، فــور 

ــج الأصــوات. إعــان نتائ

كوميديا بيضاء
تنــاول بعــض الناشــطين عمليــة انتخــاب الأســد 
لولايــة جديــدة بنبــرة تهكميــة بحتــة، إذ علقــت 
بالقــول"  الشــامي  خلــود  الإعاميــة  الناشــطة 
الشــهادة لله كنــت متوقعــة لــو يجيــب فوق التســعين.
جــاب  88  يــا ناقــص عامتيــن مو محرزين الســنة 
ــي  ــب الإعام ــن كت ــي حي ــب طــب"، ف ــة بيجي الجاي
فيصــل القاســم حيــال احتفــالات أنصــار الأســد، فــي 
صفحتــه عبــر "تويتــر"  "المضحــك أكثــر مــن 
نتيجــة الانتخابــات الســورية أن البعــض صدقهــا 
واحتفــل بهــا، كمــن يكــذب الكذبــة، ويصدقّهــا"، 
بينمــا علــق  الناشــط الإعامــي زيــاد الصوفــي، 
رداً علــى احتفــالات مؤيديــن للأســد فــي مدينــة 
جبلــة الســاحلية. "كان شــيخ الجبــل ينــزل بالدقيقــة 
الأخيــرة علــى ملعــب جبلــة، ويهمــس بــإذن الحكــم 
كلمتيــن، فيقــوم حكــم المبــاراة بإعطــاء ضربــة 
ــرة،  ــة باللحظــات الأخي ــق التشــبيح جبل جــزاء لفري
وصفـّـارة أخــرى لإنهــاء المبــاراة وإعــان فــوز 
ــب  ــاد الغري ــول "موه ــاً للق ــح" ماضي ــة الصري جبل
أبداً،الغريــب أنــو جمهــور جبلــة كان مــن كل عقلــو 
يفــرح، ويضــرب الرصــاص فرحــاً بهــذا الانتصــار، 

ــي ســوريا الأســد". ــوم ف ــا يحــدث الي وهــذا م

كوميديا سوداء
ثقيــلَ  وقعــاً  كان  جديــدة  لولايــة  الأســد  انتخــاب 
الظــلِّ علــى معارضيــن لــه، علــى الرغــم مــن كونــه 
متوقعــاً، ففضّــل كثيــر منهــم التذكيــر بالشــهداء 
والمعتقليــن مستشــهدين بآيــات قرآنيــة، فــي وقــت 
ــن  ــى الفرحي ــة عل ــات عنيف ــم حم ــد منه شــنَّ العدي

بنتائــج الانتخابــات الرئاســية.
وعلقــت الإعاميــة الســورية زينــة عــدي عبــر 

بــوك"  صفحتهــا علــى "الفيــس 
بــس لاتقولــو لــي خافــة شــعبيتو لبشــار كتيــر، 
أصــوات  حاســبين  مــو  معقــول  غريبــة،  والله 
الشــهداء والمفقوديــن، وكتــب علــي حبش"هــذا 
وستســتمر الاحتفــالات بهــذا العــرس ســبعة ســنين 
بضحاياهــا"، فيمــا استشــهدت الصحفيــة نــور مــراد 
ــعيهم  ــل س ــن ض ــم، " الذي ــرآن الكري ــن الق ــة م بآي
ــا، وهــم يحســبون أنهــم يحســنون  ــاة الدني فــي الحي
صنعــا" بينمــا كتبــت الناشــطة الإعاميــة رايــان 
زيبــاري "ماأتفــه الذيــن يحتفلــون علــى حطــام 

الوطــن".

آراء معتدلة
ــوز  ــى ف ــي ردة الفعــل عل ــل ف ــى التعق دعــا البعــض إل
الأســد، مشــيرين إلــى أن وســائل الإعــام أعطــت 
حجمــاً أكبــر لــوزن التغطيــة الصحفيــة لانتخابــات 
الرئاســية، وبيـّـن البعــض الآخــر، فــي ردة الفعــل علــى 
القتلــى الذيــن ســقطوا أثنــاء الاحتفــالات بالولايــة 
ــم  ــاء عودته ــون أثن ــد يموت ــن ق ــدة، أن المدنيي الجدي
ــي تنهمــر بشــكل  ــف الت ــي ظــل القذائ ــى بيوتهــم، ف إل

ــاد. ــى الب ــي عل يوم
ــذ  ــه "من ــي ناصــر ياســين أن ــق الناشــط الإعام وعل
بدايــة الانتخابــات يعلــم الجميــع أن فــوز الأســد حتمــي، 
ــون ووســائل الإعــام  ــك، الناشــطون الإعامي ــع ذل م
مــن  أكبــر  الانتخابــات  أعطــت  للثــورة  المناصــرة 
حجمهــا، وهــذا مــا يريــده النظــام بشــكل آو بآخــر، فيما 
كتــب الناشــط الإعامــي تعليقــاً علــى فــرح المناصريــن 
للأســد بفــوزه "ياجماعــة القتلــى هــم مدنيــون لا ذنــب 
ــذة  ــى ناف ــه أو عل ــل بيت ــخص داخ ــون ش ــد يك ــم ق له
بيتــه أو علــى البلكــون كيــف هيــك عــم تحكــو عنهــم؟ 

ــم". الله يســامحكم، هــؤلاء مظلومــون والله أعل

فــوز الأســد بولايــة جديــدة .. كوميديا ســوداء بيضــاء على 
مواقــع التواصل

أنس الكردي ـ صدى الشام
البارحــة لــم أنــم جيــداً، ولا قبلــه، ولا قبلــه 
ــهر،  ــة أش ــذ ثاث ــة من ــذه الحال ــى ه ــا عل .. أن
منــذ وجــودي فــي "أنقــرة" هــذه المدينــة 
ــة،  ــاعات قليل ــام س ــا، أن ــة ، لا أحبه الكرتوني
لا ألبــث أن أســتيقظ إلا ويــدبُّ النعــاس مــن 
جديــد بيــن جفونــي، واشــتهي منظــر وســادتي 

الزرقــاء الفاتحــة.
ــة عشــرة  ــد الســاعة الحادي ــة عن ــن البارح لك
صباحــاً، وقبــل أن أدخــل فــي غيبوبــة نــوم 
مــن  يخــرج  علــى صــوت  وعيــت  جديــدة، 
جــدران غرفتــي، كأنــه يوجّــه الــكام لــي، 
ســمعته جيــداً، التقطــت  عبــارة "يــا قاتــل 
يــا مقتول"وعــمّ صمــت ربمــا كان حلمــاً أو 
توجســاً لاضطــراب نومــي، فحتــى أحامــي 
هــي هكــذا هــذه الأيــام، كل يــوم تعلــق فــي 
رأســي بعــض مــن مشــاهد مناماتــي الشــيقة، 
الشــبكة  علــى  مــن  لتفســيرها  وأســارع 
مــن  المفســرون  يتوانــى  ولا  العنكبوتيــة، 

أكثــر. إحباطــي 

ــود مــرة  ــة الصــوت، ليع ــوم متجاهل عــدت للن
ــم أحســن  ــة ل أخــرى، بلهجــة تملؤهــا الكراهي
التقــاط حروفهــا بســبب أصــوات اللكــم واللبــط 
المرافقــة، يتكلــم وهــو مطبــق أســنانه، أتخيــل 
القاتــل رجــاً أربعينيــاً بقميــص داخلــي، ممتلئ 
الجســد، وفــي زاويــة فمــه ســيجارة محترقــة. 
ــى الجــدار  ألصقــت أذنــي ونصــف جســدي عل
ــة،  ــي الطيب ــت جارت ــو بي ــي، ه ــل لغرفت المقاب
جدتــي  بعمــر  الســن  كبيــرة  حلبيــة  ســيدة 
تعيــش مــع ابنهــا ذي العينيــن الجميلتيــن، 
كثيــراً ماكانــت تــدق البــاب علــي لتســأل عــن 
أحوالــي، -حقيقــة- وفــي كثيــر مــن المــرات لــم 
أفتــح لهــا، فــا نفــس لــي "للأخــد والعطــا".

عــم الخنــاق، وصــوت اللكمــات يتوالــى، يــردد 
ســأقتلك، ســأقتلك ، حســناً أنــا لا، هــذا حقيقــي 

أســمعه جيــداً، أنــا بوعــي الآن.

ــد  ــا تري ــي، وكأنه ســمعت صــوت نبضــات قلب
شــقّ صــدري، ابتعــدت عــن الجــدار، وبــرزت 
مســامات جلــدي كدجاجــة مرتعشــة تســتعد 
للذبــح، ســارعت بارتــداء كل مابســي، رفعــت 
شــعري عن وجهــي، ولبســت حذائي اســتعداداً 
للتالــي، نمــت شــجرة صنوبــر فــي رأســي، 
ــن  ــف دماغــي م ــي تافي ــا ف ــت جذوره وضرب
التفكيــر، فهــل أتدخــل؟ كيــف أحميهــم؟ هــل 
أوقــف جريمــة؟ هــل أعــود للنــوم؟ لا أريــد أن 

ــوم ! أمــوت الي
أعــود وأضــع أذنــي علــى الحائــط، انقطــع 
الصــوت، لابــد وأنــه قتلــه، لــم أســمع صــوت 
ــاً،  ــاً أو ذبح ــات خنق ــه م ــد أن ــة، الأكي رصاص
وأنــا شــاهدة الآن علــى جريمــة، وخرســت 
كشــيطان، ولــم أحــاول الدفــاع عنهــم، "يــا 

ــي" ــم تبلين ــش ع ــي لي رب

ــس  ــت كي ــد، ارتدي ــواي مــن جدي اســتجمعت ق
نايلــون فــي يــدي، وخرجــت، وقفــت أمــام 
بابهــا، وصــوت خفيــف يأتــي مــن داخلــه، 
ورائحــة غريبــة تتســلل مــن تحتــه!، ضربــت 

ــذر. ــدوء ح ــاب به الب
فتحــت جارتــي الحلبيــة بشــكلها الاعتيــادي 
صحــن  تحتضــن  المحببــة،  وابتســامتها 
ــق  ــد نظــري لعم ــا، أم ــي يده ــة" ف "الماموني
المنــزل، لأراهــا تشــاهد مسلســاً ســورياً علــى 
اليوتيــوب. أســألها: هــل عنــدك ملــح؟ تــرد 
ــى  ــي .. فطوب ــن عيون ــة: أي م ــا الحلبي بلكنته

للدرامــا الســورية، والواقــع الأشــد ألمــاً.

قليــل من النــوم .. كثير مــن الهوس

مشــروع مهاد .. حضانة المشاريع 
الصغيرة، وتمكين الشباب 

صدى الشام

سياسية . إخبارية . منوعة

لاشتراك في جريدة صدى الشام يرجى ملء الاستمارة الموجودة في موقعنا الالكتروني

www.sadaalshaam.net الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رآي جريدة صدى الشام وحق الرد مكفول للجميع


